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وصف جون تشامبرلين في تمھيده للطبعة اولى من كتاب 
الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية على أنھا " الطريق إلى الرق"
 انوروبية تواجھإذ كانت بريطانيا والقارة ا" زمن من التردد"

أما . عادة صياغة الدساتير، وھي مھمة رھيبةإعادة البناء وإ ةمھم
الويات المتحدة، التي تجنبت الدمار المادي الذي لحق بأوروبا 

ك تحاول أن تتعافى من ضربات السوط االغربية فقد كانت رغم ذ
 د اقتصاد قادته الحرب وأخرجته من الكسامعالجةاقتصادي في 

كانت ھناك ثمة رغبة في امن والعودة الى استقرار، في . الكبير
  . كل مكان

ًلم يعد المناخ الفكري مستقرا وثابتا ر الفاشية، ومن ثم فظھو. ً
ً مساحة واسعة جدا للمفكرين الذين كانوا أحرارا ّھزيمتھا، وفر ً

نقصھا التطھير العرقي والسيطرة السياسية ي فكرة ة أيبشأنر حللتنا
وفي الوقت نفسه، فإن الفكرة الخاطئة والواسعة . ريةالدكتاتو

، دالقائلة بعدم معقولية السوق الحرة ھي التي سببت الكساوانتشار 
  الموجه بشكل مركزي الذيعامالتج انأربع سنوات من الالى إضافة 

 حرب للويات المتحدة ةتقوده الحرب، وحقيقة أن روسيا كانت حليف
ًعا من قبول التيار السائد للتخطيط وبريطانيا، قد زادت جمي

  . زمن السلمفي المركزي لقتصاد 

  

1 
 دـيـھـتم
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الكتاب ھذا وفي تلك اللحظة المترددة وغير المستقرة ظھر 
نسخته ) عزيزي القارئ(النحيف، الذي تحمل بين يديك ان 

فقد ." الطريق إلى الرق"الموجزة، أ وھو كتاب فريدرك ھايك 
 ة بكتاب1944 وآذار 1940ن أيلول عام  الكاتب وقت فراغه بيّغلاست

ًواجبا لم يكن : "الذي كان كما قال عنه الكاتب" الطريق إلى الرق"
 .في سيرته الذاتيةآخر  فكان أكبر من أي إسھام "علي التملص منه

أو  المخاوف"يشير فقط إلى الكتاب وكما يرى ھايك نفسه، كان 
فكر اقتصادي في ال[الھواجس التي تخلقھا النزاعات الحالية 

 "ً.في عقول الكثيرين الذين  يستطيعون التعبير عنھا علنا] السياسي
ولكن مثلما يكون امر عادة، فإن ھذه المھمة التي دفعه إليھا 

  . شعوره بالواجب أحدثت نتائج جسيمة لم تخطر ببال المؤلف

  

ً مستخدما ،ّلقد وظف ھايك علم اقتصاد للبحث في عقل انسان
الطبيعة الشمولية لشتراكية كشف ه التي كان قد أكتسبھا جل معرفت

، ويكمن  محالة ولتفسير كيف أنھا تقود الى استعبادوتعريتھا، 
كتشاف الحقيقة البسيطة، والجسيمة في ذات اإسھامه اعظم في 

القائلة بأن انسان  يعرف ولن يستطيع أن يعرف كل والوقت، 
  . ، فإن كارثة ستقعءأنه يعرف كل شي، وعندما يتصرف وكءشي

  

لقد أدرك ھايك أن اشتراكية، والدولة الجمعية، واقتصاد 
ًالمبرمج أو المنظم، يمثلون شك من الغرور وال  طرسة، ن غَ

إعادة تصميم الطبيعية  ــ بمعرفة ناقصة ــ المخططين يحاولون
ومون، وبفعلھم ھذا، يتجاھل ھؤء المخططون المزع. البشرية

وبكل غطرسة، التقاليد التي تجسد حكمة اجيال، ويحتقرون بشكل 
كل العادات التي  يفھمون غاياتھا وأھدافھا، فيخلطون تعسفي 

ّويركبون القانون المكتوب في قلوب الناس من خل قواعد إدارية 
وبالنسبة لھايك، ليس ھذا .  يستطيعون تغييرھا بلمح البصر

  ."ھو الطريق إلى الرق"فحسب بل " ًھلكاًوھما م"افتراض 
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الطريق إلى "كان تأثير افكار البسيطة التي تضمنھا كتاب 
ًا، فقد أعيد طبع الكتاب ست مرات في غصون ستة يفور" الرق

ُعشر شھرا، وت ًم إلى العديد من اللغات اجنبية، وتم تداوله علنا ِرجً
وليس . على حد سواء ،ًفي العالم الحر، وسرا في ما وراء القضبان

منع بشكل قد من المبالغ فيه أن نقول أن كتاب الطريق إلى الرق 
تلقائي ظھور اشتراكية في أوروبا الغربية والويات المتحدة، 

 بذور الحرية في اتحاد السوفيتي التي تنامت وأتت ثمارھا َذرَوب
 بعض الشعارات َخرجُفقد أ. ً عاما من تاريخ صدوره45بعد 
شـاة"تراكية كى أن " الجمعيسياسي، حتدل الار الجن تيم

جبروا على التراجع عن دفاعھم عن ُاشتراكيين اكاديميين قد أ
  . التخطيط اشتراكي المتزايد

  

لم تكن في " الطريق إلى الرق"ولكن القيمة الحقيقية لـ  
 ــ الضربة المفاجئة التي أعطتھا للناشطين والمفكرين اشتراكيين

ولكن في انطباع الخالد الذي تركته في  ــ الرغم من أھميتھاعلى
أذھان المفكرين السياسيين واقتصاديين في اعوام الخمسة 

بح، "عتراف ھايك نفسه، فإن احقة وبوالخمسين الاب أصذا الكتھ
ً نقطة بداية كثر من ثثين عاما من العمل ،على نحو غير متوقع

  ."في حقل جديد

  فيولنر. يهدوين جإ  

  رئيس مؤسسة التراث، واشنطن العاصمة

  1999تشرين الثاني   
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  "قلى الرإالطريق " شر وـيھايك وف
مه ليونيل روبنز، وأصبح  ھذه مع رجل إنجليزي استبدأ قصتي

 ّ، في سن1929وفي عام . كلير ماركتلفيما بعد اللورد روبنز 
ًالثثين فقط، عُين أستاذا َ ة لندن لقتصاد كليد في  لعلم اقتصاّ

أعظم عالم  وكان. وھي كلية تابعة لجامعة لندن والعلوم السياسية،
وقد . ً طليقا في اللغة المانيةًيضاأليزي في جيله، وكان جنإاقتصاد 

شاب ي المھارة اخيرة الى أعمال عالم اقتصاد نمساو قادته ھذه
لى إلقاء إشاب لى دعوة نظيره الإيدعى فريدرك ھايك، مما حدى به 

وقد نجحت . محاضرات في مدرسة لندن لقتصاد والعلوم السياسية
ّالجامعة تعين ًتلك المحاضرات نجاحا جعل   لعلوم بصفة أستاذھايك ُ

ن أًليزيا قبل جنإً ، وأصبح مواطنا1931اقتصاد واحصاء عام 
ذا التل ھةصبح مثة مكانفر " بمثابواز سلجراض الةغفخري "

  .لبوقت طوي

كان جون مينارد ، ]من القرن العشرين[وفي عقد الثثينات 
عالم اقتصاد اكثر شھرة في العالم،  كانقد فكينز في قمة عطائه، 

2 
 مقـدمـــة



 
 
 
 

 12 

، نشر 1936وفي عام . وحد بالنسبة لهوكان ھايك الند الحقيقي ا
 وكان ". الفائدة والمال:العامة للعمالةنظرية ال"كينز كتابه الموسوم 

نه كف عن ذلك، وذلك لسبب أغري لتفنيد ذلك الھراء، إ ھايك قد أ
قبل ذلك بعامين فقط، كان ھايك قد ھاجم . ًنساني جداإو بسيط

رسالة في "طي النسيان وھي في ن  أصبحت اً اقتصاديةً اسةرّكُ
فما كان من كينز إ . نجزأي من يٍ صحفھا في عرضٍ دّفنو" المال
ًيبتسم لذلك الھجوم، قائ ذات يوم  وھو ث كتفيه بعدم اكتراّھزأن 

عد أنا لم أًوه،  تھتم أبدا؛ أ" :يتمشيان في كلير ماركت بينما كانا
ك مع ا ذفنيدن يكرر عمل التأيريد ھايك لم يكن ." من بذلك كلهؤأ

نه لم  أًقرر كينز يوما في المستقبلإذ ربما  "النظرية العامة"كتاب 
ً قرار كثيرا ما سمعت ھايك وھو ــً يضاأ" يؤمن بذلك كله"يعد 

  .يأسف عليه في عقد السبعينات

  

 لندن لقتصاد من وسط لندن كلية تَْخليُجاءت الحرب وأولما 
ي فكر كينز غرفة لغريمه الّ أعد،مبردجيك لى كلية بيتر ھاوس فيإ

 التي كان جز، في كلية كنفضل ما يكونأالرئيسي ھايك، وعلى 
أفضل ما يكون ع ھايك، وعلى ّكينز أمين صندوقھا، بينما تطو

ًن يقضي لياليه جالسا أ ضَرََنه عأوھذا يعني . قتاللواجب ال ً،أيضا
  .المانية المغيرة على السطح لمراقبة القاصفات

  

ًحدى الليالي، بدأ يفكر متسائ عما إوبينما كان يجلس ھناك في 
ن كا. أو عند حلوله السم ّ حلإذاالثاني  سيؤول إليه مصير وطنه

. رالدما  بذور في طياتهن النصر يحملأفي ذھن ھايك  ضحوامن ال
ُد سشعب"يت مّكانت الحرب قرب الح "،اع  نھف جميى خعل
و أجعلت جميع الناس يحاربون فيھا بطريقة  الحروب السابقة،

خل العمل في ارض  ًن جدا قد ساھموا منيحتى المسالم. بأخرى
ًى ھايك شعورا متناميا مفادهّوتقص. طعام القوات المسلحة  هن أً

 أنبما يعني "  في السلمھومثلما ھو الحال في الحرب، كذلك "
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ن المصاعب أو. وتخطط وتسيطر على كل شيء الحكومة ستتملك
ن الناس أ، وًجسيمة ايضا اقتصادية الناجمة عن الحرب ستكون

. ةًو منفذا للخروج من ازمأيجاد طريقة لى الحكومة إسيرجعون 
نه لم إ ف"لى الرق،إالطريق "وھكذا، بينما كتب ھايك كتابه الرائع 

 بسبب ًبل ايضا ه لوطنه الثاني فحسب،بّك بسبب حُّيكن قد تحر
واشتراكية، وتنامي قوة الدولة  ،مركزيلان التخطيط أخوفه من 

 ، إلى الفاشيةوسيطرتھا ستقود المملكة المتحدة والويات المتحدة
  شتراكية الوطنيةإلى، وليس مفر منهبشكل حتميا  .  

  الرجل الذي فعلھا    : شريوني فثنأ
رجل عن  و" الرقإلىالطريق "ن أتحدث عن لذا دعوني ا

وكان ذلك . ه للقيام بشيء مادفعت معين كانت دروس ذلك الكتاب قد
 كما كنا، )جافأ(شر، او ينسون فأوني جورج ثنأالرجل ھو الراحل 

  . نسميهوما زلنا

  

 في ًأعضاءوتضم ًشر من عائلة تمتلك مناجما، يانحدر ف
خوه أ ولحقه مباشرة 1915م ولد عا. برلمان، ومھاجرين وعسكريينال

اص ّه على يد قنوبأ ُ قتل،1917سل، وفي عام يوصديقه اثير ب
لترا على يد أمه ارملة جنإشر في جنوب شرق يترعرع ف. تركي

 )جافأ(درس . كاراواأ/من بيراكيلندية مستقلة يالشابة، وھي نيوز
لطيران مع أخيه في سرب طيران  امبردج حيث تعلمييتون وكإفي 

  :ضمنت مبادراته العديدة ما يلي تولدى التخرج،. الجامعة

  

  . ناجحة مبادرةــتأجير السيارات لشركة  •

  .ناجحةمبادرة  ــلطائرات اتأجير لشركة  •

وي، تصميم وصناعة سيارة رياضية رخيصة تسمى دير •
 .الطاقةوقد فشلت بسبب انعدام 
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سل في سح الجو يوني وبثنأوعند بداية الحرب، تطوع 
 في السرب الثالث في )زكينيروھ (الملكي وسرعان ما قادا طائرتي

بالنيران  سليربت طائرة بضُيام حد اأوفي . معركة بريطانيا
ً  ولكن مظلته كانت ھدفا)سلسي بل(المانية، فقذف بنفسه فوق 

  للنيران فسقط كل من الرجل والطائرة منفصلين 

  .على ارض

ًوني المدمر تماما فقد أجبر على عدم الطيران حفاظا ثنأأما  ً
تاجي ليطور ماكنة تدعى إنستغل وقته بشكل اعلى سمته، ولكنه 

على التصويب  لتعليم الطيارين المتدربين) شريماكنة تدريب ف(
فكان . )ريدرز دايجست(مجلة ًما لھنً قارئا ًيضاأوكان . افضل

ٍيفترس كل نسخة منھا، ويقرأھا بصوت عال لعائلته، ويضع 
يتذكر . ًخطوطا كثيرة تحت كلماتھا ويحتفظ بھا متسلسلة في مكتبه

حائط غرفة المكتب وھو يضج بأعداد ونسخ  ول،مارك، طفله ا
وحتى لعقود ــلسنوات ً وھي مرتبة خطا بعد خط)ريدرز دايجست(

  .إصدارھا من

  

ذن كيف التقى طيارنا المحارب بعالمنا اكاديمي ھايك؟ فيما إ
 عليھا من ٌليست كل تفاصيلھا متفق. يلي القصة كاملة كما جمعتھا

لذا فھذه ھي . مئمة جميع اطراف ذات العقة، ولكن اجزاء
 .ٌنا متمسك بھاأ و،قصتي

  زاوج العقول الحقيقية   ت
ُاب شر نق "كتإالطريرقلي "ى الام آ فى ، 1944ذار عوعل

 بطبعاته الستة في ذَفََنه نأ الورق في زمن الحرب، إ ّقلةالرغم من 
وعلى الرغم من ھذا، . ًالمملكة المتحدة في غضون ستة عشر شھرا

رون، روتلن الناشج، يونتيجة لمحدودية الورق، لم يكى قادرين عل
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ن كتابه أن يشتكي من أالطلبات المتزايدة، مما حدى بالمؤلف  تغطية
ًكان كتابا  يمكن الحصول "  نهقد حصل على ھذه السمعة 

ًلقد كان كتابا ناجحا ومتفردا بشكل  يصدق  "!عليه ً  أنحد إلى ً
ھايك قد فقد القدرة على متابعة العروض الصحفية والنقدية، واندفع 

 كتب كاملة تھاجمه في كل من المملكة المتحدةتأليف  إلىالنقاد 
بن الوحيد ويملك الدكتور لورنس ھايك، ا. والويات المتحدة

الطريق "ھايك، نسخة والده الراحل من الطبعة اولى من ريدرك لف
 المصححة مع تصحيحات شريناننسخة الالى  إضافة "لى الرق،إ

 بدأ ،لنسخة الكتاب وفي الغف اخير من الداخل. عليھاوالده 
ولكن، كما قال لي ھايك . التي ظھرتھايك بذكر قائمة بالعروض 

 ، أخذت ھذه العروض الصحفية تتدفق بسرعة كبيرة1975عام 
  .ن يكف عن تسجيلھاأه جعلجعلته يفقد مسار المتابعة مما 

  

شرت مطبعة جامعة شيكاغو الطبعة ُ ن1945وفي مطلع عام 
 وكما ھو الحال مع مطبعة " الرق إلىالطريق"امريكية من 

جدت مطبعة جامعة شيكاغو نفسھا َملكة المتحدة، وج في الميروتل
 ب ترشيدنسغير قادرة على تغطية الطلبات على نسخ الكتاب نتيجة ل

 وصل ،1945حال، في نيسان عام أية وعلى . استھك الورق
ريدرز (الواسع عندما نشرت مجلة   جمھور القراءإلىالكتاب 
 من نأعتقد ي كان ھايك( . الموجزة من الكتابا نسختھ)دايجست

المستحيل اختصار ذلك الكتاب، ولكنه كان دائم التعليق على العمل 
روالذي قام به محر الجبا ست[ ردرز دايجرو ) ]ريان ناشا كفبينم

و خمسة أ تزيد على أربعة آف  الكتب يتعاملون بقضايا نشر نسخ
طبع ونشر   مساحة)ريدرز دايجست(آف نسخة، كان لدى مجلة 

ن، وضعوا الكتاب ا ولى لحدوللمرة ا. ئات افلى مإصل ت
 سيما ا ـن  يجدھأحد أالموجز في مقدمة المجلة بحيث  يستطيع 

   .للمدمنين على ھذه المجلة
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 بينما كان ھايك على ظھر السفينة )ريدرز دايجست(ظھرت 
امريكية في جولة لقاء المحاضرات   الويات المتحدةإلىًمبحرا 

وصل .  لتتوافق مع نشر الكتاب في الويات المتحدةتّْعدُت قد أكان
ًليجد نفسه شخصا مشھورا ً   :  

  

ذھب في أنني سأو. ْرتّن جميع خططنا تغيأأخبروني  "...
 جولة محاضرات جماھيرية تنطلق من قاعة مدينة

لى ھناك في اليوم إي عندما قادوني دھشت تخيل ...نيويورك
في القاعة، إضافة  ثة آف شخصكثر من ثأالتالي جد 

. الى آخرين في الغرف المصقة يحملون مكبرات الصوت
كنت ھناك مع سرية من الميكروفونات وبحر حقيقي من 

   ".الوجوه المترقبة

  

شھد  فقد . استقصائي البحثي العملإلىن أعود اھا أنا و 
 دمشر وھما في حالة تقيوف  ھايك1945ول صيف عام أآخر ربيع و

صبح أن مبردج، ولكن ايأمضى ھايك فترة الحرب في ك. وحراك
شر يأما ف. ًقتصاد في موقعھا في لندن آمنالة لندن كلي إلىالرجوع 

ّأمضى الحرب متجو في عموم أرجاء المملكة المتحدة، يدر فقد ب ً
َ رقيالطيارين على الرماية وقد  في ًيضاأوقد كان .  قائد سربإلى ّ

وسط لندن، على  في) ًوزارة الدفاع حاليا(ائرة الحربية تقدم نحو الد
 بن ھايك إلورنس ويؤكد .ة لندنكلي من ً مشياعشر دقائقمبعدة 
وضحت أمواعيد انتقال ھايك، بينما ة لندن كليتؤكد سجت وكذلك 

شر في سح الطيران الملكي، والتي تم الحصول عليھا يسجت ف
لده اكبر مارك، مواعيد انتقال ًمؤخرا من وزارة الدفاع من قبل و

  .شريف

  

ين عامد أربعفًاوبع ك ود ھايم يعين، لك الحن ذلم شر ي
وھايك، . عطاء معلومات لما جرى بعد ذلك بالضبطإين في نافع
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شر ين فأًه  يتذكر مطلقا بأندعاء على وجه التحديد، اعتاد على ا
لناحية اخرى، فكان شر، من ايأما ف. ًليه طالبا النصحإًقد جاء يوما 

ًدائما ومصرا وصريحا جدا بشً واضحا ً ً ن المحادثة التي دارت أً
نا بالطريقة التي جرت خبرلم ي لكنه ً–وبشكل حرفي تقريبا – بينھما

  ن أا بشأنعتقده أوفيما يلي ما . بھا ھذه المحادثة بالضبط

  :المحادثة تلك

ً سياسيا ً، ناشطا)دايجست(ًشر، المدمن جدا على مجلة يكان ف
ًمنذ فترة، وكان قلقا ايضا وقد وضعت طبعة .  على مستقبل بدهً

لى لندن، وبعد  إ من الكتاب على طاولته وھو ينتقل1945نيسان 
ن مؤلفه في جامعة أقراءة الكتاب برمته، حظ على غف الكتاب 

لندن لقتصاد  كليةن موقع أًوبعد اتصال ھاتفيا، عرف  .لندن
و أحدى استراحات الظھيرة، إتقع في الجوار، وفي سية والعلوم السيا

 وطرق على باب المدرسة الىشر من مكتبه يما بعد الظھر، تمشى ف
شر المظھر الذي ظھر به مكتب ھايك بتفصيل يكما يتذكر ف. ھايك

. دقيق للغاية بما في ذلك قربه من مكان ھارولد سكي المقيت
جرت ) منھماي أله  طرقلم يت( نه بعد حديث قصيرأشر يوادعى ف

  :المحادثة بالشكل التالي

  

الطريق "ت عنھما في ّن عبرّك المخاوف والقلق الذيشاطرأ :شريف
خطط لنخراط بالسياسة حاول  أ مما جعلني"لى الرقإ

  .وضع امور في نصابھا

ن مسار المجتمع سيتغير فقط بواسطة ! ك ، ليس عليك ذل:كھاي
لى المثقفين، ادباء إًو الوصول أعليك  .تغيير افكار

تأثيرھم على  ن. والمدرسين، وفي مناقشات عقنية
  .  المجتمع ھو الذي سيسود، والسياسيون يتبعونھم

لى جوار السطور إاحتفظت بھذا اقتباس على طاولتي 
ن أفكار اقتصاديين إ"تقول  الشھيرة التي كتبھا كينز والتي

على  فھم عادة، عندما تكونكثر قوة مما يُأوالفسفة السياسيين ھي 
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ن العالم يحكمه قلة من أوالحق . و خطأ، على حد سواءأصواب 
نفسھم خارج نطاق أن الذين يعتقدون ووالناس العملي ً.يضاأاخرين 
  ".حد اقتصاديين الميتين ٌ ھم في الحقيقة عبيدالفكريةالتأثيرات 

 التي قالھا شر نفسهيمات فقتبس كلأ دعوني ا الشأن،ًوأخيرا بھذ
 عندما تحدث في حفل لمناسبة 1985عام  موزالثالث من تفي 

  :  معھد الشؤون اقتصاديةن لتأسيس يالذكرى الثث

  

ًلقد كان يوما ھاما بالنسبة لي عندما أعطاني فريدرك ھايك " ً
ًربعين عاما من أقبل  ذلك  النصح، وربما كانًا منبعض

لقد قام .  تلك النصيحة حياتي كلھاتّْيومنا ھذا، وقد غير
اللذان قالھما ھما  وكان الشيئان.. .فريدرك بتشغيل محركي

. نحد اساره لم فيعھد الشؤون اقتصادية  بقاء مّسر
ن تطور أ تكون خارج السياسة، واخر ھو أنول، ھو ا

ذا ما استطعت التصاق بھذين إ.  معينةحالة فكرية لك
المشاكل ومن الواضح  عد عن الكثير مننك ستبتإالشيئين، ف

  ".ستقوم بالكثير من الخيرحينھا نك أ

  

ً بعد ثثين عاما، وفي مناسبات عديدة، لم يجادل ،وكما قلت
نه أالنصيحة، ولكنه قال ببساطة  نكرأالحدث برمته، و  حول ھايك

ًتماما مع   متناغمة"ھايكية"ولكنھا بالطبع نصيحة .  يتذكر امر
الذي ظھر بعد سنوات " المفكرون واشتراكية" الكسيكي مقاله

. معھد الشؤون اقتصادية  والذي أعيد نشره للتو في،قئل من ذلك
 مسك بھاخارطة عمل للتو أً اّ تلك النصيحة قلما كانت مخططأنإ :

 سنوات العقد التالي لم تشھد أنوالحق " .ن تصل للمثقفينأعليك "
 ثثة من أن تلك المحادثة، على الرغم من تساقط غبار مباشر من

ن الملتزمين قد بحثوا ھذا امر مع ھايك ييامريك المفكرين
  . في الويات المتحدة"قرعوا اجراس"و
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  معھد الشؤون اقتصادية لى إالطريق 
لقتصاد والعلوم عمل ھايك في التدريس في مدرسة لندن 

لى إوتزوج ثانية، وانتقل نسا، يّ، وطلق زوجته في آركالسياسية
شر فقد حاول العمل في بيع يما ف ا."دستور الحرية"شيكاغو وكتب 

ًجدا بعنوان  ًسھم، واصبح مزارعا، وكتب دراسة تنبؤيةوشراء ا
نشاء مزرعة آلية للدواجن، إ واستورد فكرة "،قضية الحرية"

حمت عديدة ومتنوعة، وزار الويات المتحدة  وناصر الحرية في
التحول الحر "عن نماذج لمعاھدٍ يمكنه تقليدھا، ونشر كتاب ً احثاب

تحد مع معھد الشؤون او لمؤلفه جورج وندر، "لسترليني
نه استأجر الكفاءات و س،ي رالف ھارّوظفاقتصادية، و

تُدار عن "ترك شؤون ادارة  ً يفعل دائما،أنوالمواھب، كما اعتاد 
بحاث  لبل مؤسسة أطلسئتمنني على مستقاعندما (" بُعد

   على بناء مكاتبةمصممكانت  التي ــ 1987اقتصادية عام 

 إن موجودنه أوضح لي أم حول العاللمعھد الشؤون اقتصادية 
ن أشق طريقي أ مساعدته، ولكنه في الحقيقة توقع مني لىإ ُاحتجت
   .)!بمفردي

  

عليه كون يً لم يكن واضحا ما الذي س إذولنبدأ من تلك الفترة،
لقد كان كتاب . اتيواخر الخمسينأفي معھد الشؤون اقتصادية 

ّ قصيرا، وسھمراقبة نظام سعر صرف العمت عن )وندر( ل الفھم ً
 لفينوقد بيعت نسخه ا. ً نسبيا ولكنھا ھامةبقضايا قليلةًٍ ومتعلقا

الذي كتبه عنه ھنري ھازلت  الصحفي ولى بسرعة نتيجة للعرضا
فلس الناشر الذي باع الكتاب  أولسوء الحظ، .كنيوزويمجلة في 

قدت أسماء وعناوين الفي شخص الذين اشتروا ُ وف،نتوني ًيضاأ
  .ًنسخا من الكتاب

  

 ــ نغتونفرإيشر قد زار مؤسسة التعليم اقتصادي في يولكن ف
 فريمان  مجلتھا عليهھدسون في نيويورك، وقد عرضت ــ ونأ
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كان . التي لم تزل أثيرة محببة لديه ،ريدرز دايجستوكذلك مجلة 
 إلىل ّ أكاديمي ثم تحوإلىل ّس رجل حزب سياسي ثم تحويھار

كاتب مقات افتتاحية، أما آرثر سيلدون، مدير التحرير اول، 
 كلية عالم اقتصاد الشھير في ،فكان مساعد باحث رنولد بنت

طة ن يصبح رئيس اقتصاديين في رابأبل  ققتصادللندن 
 ومن ھذا المزيج من الخبرات اكاديمية والعملية. ي الخمورنعلمص

معھد الشؤون اقتصادية والسياسية والصحفية، جاءت طريقة 
اسات التي تتضمن أفضل ّالكر وأ ،المميزة للدراسات القصيرة

 حسنة، ليزيةجنإبلغةٍ ) امور المتعلقة باقتصاد( اقتصاديات
 مكتوبة على اغلب بيد مجموعة من ،بھاما وأالرطانة،  خالية من

بلغة سھلة الفھم بالنسبة لرجل  شباه اكاديميين،أو أاكاديميين 
  .الشارع ولكنھا مع ذلك مفيدة للخبراء

   

ن نجد المؤلفين، ومن أولى، كان من العسير في ايام ا
نحصل على عروض صحفية أو   ن نجمع المال،أً العسير ايضا

 يخفض اقم أني بعض احيان كان على كل فرد ف. ومبيعات
 يلتقط اقم بسرعة لشتراك في تأليف أن وألغرض جمع المال، 

 التي ألھمھا كتاب ،ول نجاح واضح لھذه المغامرةأوكان  .ورقة
أدارھا وشر يذھا فّھايك، ونف  ونصح بھا" الرق،إلىالطريق "

 عادة البيع عامادامة  قانون إلغاءإ في، قد تجسد س وسيلدونيھار
ًالذي كان إصحا رائعا ،1964  ،ھا وصفت الممارسة السائدةأنذ إ. ً

ھا خروج أن على ،سعار البضائعأالتي يقوم بھا المنتجون بتثبيت 
اسعار   يطبعون،المنتجون المصنعون يأنھم، أذ إ على القانون

ًالتخفيض شيئا غير  وأبشكل حرفي على اشياء، وكان الحسم 
قام ھذا التغيير . جوالالھناك ما يسمى بالتبضع  ولم يكن. رعيش

 ووضع ،هھميشبتحييد صوت اعمال التجارية الصغيرة وت
ّالمحافظين خارجا لمدة ست سنوات، ولكنه حول اقتصاد المملكة  ً

وقد . جنحتھمأبسط بصحاب المتاجر أالمتحدة وسمح مة واسعة من 
إدامة " بعنوان 1960 عام ديةعھد الشؤون اقتصانادت دراسة لم
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سل يامني يلكاتبھا ب" إعادة البيع واختيار أصحاب المتاجر أسعار
 ولكنمعھد، تلتھا نجاحات أخرى وتنامى دافع الـ. بذلك بشكل واضح

  شر؟يما الذي كان يحدث لھايك وف

  

 ولبا، وفي كانون اوورألى إًانتقل ھايك راجعا من شيكاغو 
بعين من العمر كان في الخامسة والس. وبلجائزة ن  استلم1974 عام

ن إعلى كل حال، ف ً.محبطا نه كانأ كما ،ولم تكن صحته جيدة
أما  .جعه يشعر بسعادة  نھاية لھا والصك بالمبلغ الكبير الجائزة

الدجاج بعدة ميين، ووضع في مجال شر فقد باع أعماله التجارية يف
ًقسما كبيرا من حص   ة لتربية السحف في مزرعة تجريبيتهً

 ولكن ، التجربة ببراعةنجحتوعلى كل حال، فقد . الكيمان في جزر
رفض اختباء . كبر أسواقه في الويات المتحدةأالبيئيين أغلقوا 

 فاستخدم موازنة ثروته ،خلف ستار المسؤولية القانونية المحدودة
  .لتسديد ديونه كلھا

  

 إلىالطريق "صدور  من ًاي بعد ثثين عامأ، 1974كانت سنة 
ًنه كان قادرا على ، ًيضا أرشيلف  سنة جسيمة بالنسبة"الرق،

استجابة لرجال اعمال واخرين من حول العالم ممن حظوا 
 طلب إلىمما دفعھم ٍمعھد الشؤون اقتصادية متنام، ن تأثير أ

نه قد تحرر من أًالنصح منه، فكان متفرغا لمثل ھذا العمل، سيما و
  .  وأعباء العمل التجاريھموم
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   البذورارنث
 ثم تحول ،ٍ مقاتلٍلى طيارإ الذي تحول الريادي،صبح أوھكذا 

 صاحب مزرعة إلى ثم ،تاجر في اسھمإلى  ثم ،لى مدرب رمايةإ
صبح أ ، منقذ للسحفإلى ثم ،في تربية الدجاجرائد  إلى ثم ،ألبان

نحاء العالم ويضع أفة يسافر الى كا  في حركة السوق الحر،ًناشطا
فريزر،  ًو بمعھدأ التحق .معھد الشؤون اقتصادية برامج يديرو

نذاك  يزال في بدايته، في فانكوفر، ثم انتقل بسرعة آالذي كان 
ستراليا، أالدراسات المستقلة في معھد لمساعدة كيرج لندسي و

د  معھنشاءتو ي ديفيد ثيروكس الذي غادر لتوه من معھد كّوظفو
ن بتلر يخوًفيك في سان فرانسيسكو، وأعطى دعما ليث الباسابحأ

ث في لندن، وانشأ مع ي معھد آدم سمواومادسن سان بيير عندما أسس
وليام كيسي معھد مانھاتن، حيث جلسا على صناديق التنقل في 

  ي شيء سوى أٍمكتب خال من 

  .  تلك الصناديق

  

الشؤون  لى عشر سنوات ليولد معھد إواحتاج امر
وحد في العائلة، ًولمدة عشرين عاما كان ھو المعھد ا. اقتصادية

ولكن بعد ذلك، في ستة أعوام فقط ولدت خمسة معاھد أخرى، ومنذ 
مؤسسة  شرينشأ فأ، 1981ففي عام . ذلك الحين بدأ المرح الحقيقي

وتمويل أطلس لبحاث اقتصادية لتكون نقطة انطق ونواة لخلق 
كثر  أوأًن معھدا ي أحصينا ثث،1988وعند وفاته عام . ىمعاھد أخر

 ً،صبح لدينا ثمانون معھداأ، 1991وبحلول عام . ًافي عشرين بلد
  ً.ا وسبعين بلدةن أحصي مائة من المعاھد في ستوا

  

لى ھذا الخبير اقتصادي الشاب، إ ذلكن يعزى كل أويمكن 
خة الموجزة لمجلة ، النس]الذي بين يديك[ ھذا الكتابكذلك إلى و
عبر ضابط سح الطيران الملكي، ولفيشر، ، )ريدرز دايجست(

 آدم سميث، وكيتو، والباسيفيك معاھدمعھد الشؤون اقتصادية، و
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لى إ ،خإل..  وفريزر،مانھاتنلبحاث، والدراسات المستقلة، و
ًالتي تسھم معا و في يومنا ھذا، ًستة وسبعين بلداالمعاھد المائة في 

  ً.غيير العالم فعفي ت

  

 تأثير، دعوني اختم بقصةٍ من اللورد ھاويلذلك الولتوضيح 
قد جاء . اتنيحد الوزراء في الثمانيأالذي كان ، )لد فوردجيلورد (

نجز أعمالي ألى طاولة مكتب كبيرة كنت إًالى مكتبي مؤخرا وأشار 
 :قال ھاويل. اتيواخر الستينأوني قد تبرع بھا في ثنأعليھا، كان 

ول مناقشات أالتي شھدت  أتعلم يا جون، كانت ھذه ھي الطاولة"
ن الفكرة أخفقت في أإ . 1968 جدية لنا حول الخصخصة عام

ات توھجت يات، وفي التسعينيات، واضمحلت في الثمانينيالسبعين
  نعم، توھجت بشكل مع في: "أجبته." والتمعت في أرجاء العالم

 في العام الماضي فقط بلغت يرادات الخصخصةإ نأالعالم حيث 
  ."   مليار دور للمرة اولى100

  

 وكلھا تبدأ من ھنا، من ھذه ،ن نحكيھاألذا فھي قصة علينا 
لوا اءا وتسھوأ إقر". الرقإلىالطريق "النسخة المختصرة لكتاب 

 ، تم تفادي جميع الشقاء والبؤس لقد:عن التغيرات التي قادت إليھا
  .   ازدھارقَِلخُو

  
  جون بلندل  

  المدير العام لمعھد الشؤون اقتصادية، لندن 

  1999تشرين الثاني   
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 إلىالطريق [في " :نيويورك تايمزالكتب ھنري ھازلت في 
فقد أعاد قول . حد أھم الكتب في جيلناأ كتب فريدرك ھايك ]الرق

وھو دعوة آسرة . وصياغة القضية ما بين الحرية والسلطة لزماننا
جميع المخططين واشتراكيين من ذوي النوايا الحسنة، ولجميع ل

ھؤء الديمقراطيين المخلصين والليبراليين في أعماق قلوبھم، لكي 
  " .يسمعواوينظروا ويقفوا، 

. ن مؤلف الكتاب عالم اقتصاد معروف على الصعيد العالميإ
 ،المعھد النمساوي بحاث اقتصاد نمساوي المولد، كان مدير

الفاشية في   لعلوم اقتصاد في جامعة فيينا إبان ظھورًامحاضرو
ً  حين اصبح أستاذا1931لترا منذ عام جنإعاش في . با الوسطىوورأ

ن مواطن ا ، وھو لقتصادللعلوم اقتصادية في جامعة لندن
  .بريطاني

ستدل، عن ر البروفيسور ھايك، بقوة عظيمة وبفعالية اّعب
 ً دائما إلى الذين ينظرونيينن والبريطانييمريكّ مروع ل ٍتحذير

ًالحكومة لتوفر مخرجا للمصاعب وازمات اقتصادية التي نعاني 
اشتراكية "ـن الفاشية، وما يسميه المان بأوضح أو. منھا

 ھي نتائج حتمية للتنامي المتزايد لسيطرة الدولة ،"الوطنية
  . والتخطيط اشتراكي الوطني

3 
 مقـدمـــة

 ريدرز دايجستلنسخة مجلة 
لى إالطريق " المختصرة من كتاب

 "قرـال



 

 25 

 امبرلين محرر كتب ھاربر في مقدمةٍ لكتابتشون وقد كتب ج
ن ھذا الكتاب صرخة تحذير في زمن إ"": قلى الرإالطريق "

ن منطقه  يقبل إ. نظروا واسمعواأقفوا، : نه يقول لناإ. التردد
  ."كبر عدد ممكن من الجمھورأ إلىن يصل أالجدل، لذا يجب 

ف كتبھا ھايك للطبعة احظات الغلىوم  
• ن  ھلھم مصورھا أعظن تاة يمكاك مأسن أننوم، ونحنق 

دراك صياغة مستقبلنا بما ينسجم إنحاول جاھدين وبكل وعي و
ًتاج العكس تماما مما كنا نسعى إليه في واقع إنوالمثل العليا، ب

  امر؟ 

قد خلقت ھي التي الشريرة  المان عةز الجدل القائل بأن نإن •
َ مبررا لكي تفرض علينا  يصبحً جدا أنالنظام النازي يحتمل ُ ً

  . نفس المؤسسات التي خلقت تلك الشرور

الشمولية كلمة جديدة تبنيناھا لوصف التمظھرات غير  •
التي  يمكن فصلھا عن بعضھا البعض رغم ذلك، والمتوقعة، 
  . ةشتراكياً نظريا بلما نسميه

ًفي النظام المخطط له جيدا،  نستطيع أن نقيد الفعل الجمعي  •
تفاقات في اعلى صنع  مجبرون ھام التي نتفق عليھا، ولكننابالم

  . كل شيء لكي يتسنى لنا القيام بأي فعل كان

ًكلما ازدادت خطط الدولة، أصبح من العسير جدا على الفرد  •
  . أن يخطط

• ة استطيع الحريت صاديستلزمات قتن مي مي ھة ة، التأي
ي يعدنا بھا ة التقتصادي الھموم تكون حرية من اأنحرية، 

تراكيال شن خط ما فقصول عليھن الحي يمكون، والت
يجب : الحاجة بنفس الوقت إلى قوة اختيار ومن تحرير الفرد

 التي ،ختيار وحرية حق اقتصادي، تكون حرية النشاط انأ
 تنجز مخاطرة ومسؤولية ذلك الحق في اختيار أنتستطيع 
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  . بشكل حتمي

 نظام الملكية الخاصة ھو الضمان أن ما نسيه جيلنا ھو إن •
اكثر أھمية للحرية، ليس فقط بالنسبة لھؤء الذين يملكونھا، 

  .بل لھؤء الذين  يحوزون عليھا وبنفس القدر

 لم نكن إذا التعسفي للسلطة استخدامًسوف لن نمنع أبدا  •
مستعدين لتحجيم السلطة بطريقة قد تمنع في بعض احيان 

 غراض محببةاستخدامھا .  

ستطعنا خلق عالم مئم لدويت ا ما إذاسنصبح كلنا رابحين  •
  . فيهتعيش صغيرة 

الحاجة اولى ھي أن نحرر أنفسنا من ذلك الشكل السيء من  •
الذي يحاول إقناعنا بأن ما ) نزعة الغموض المتعمد(ة الظمي

ًفعلناه في الماضي القريب كان حكيما جدا  ًحتميا  يمكن أو ً
 أن نتعلم أنًكثر فھما وحكمة قبل أ نصبح أن نستطيع . جتنابها

  . ً جدامقح أانذلك الكثير الذي قمنا به من قبل ك
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 سن نصف حياته بعد] فريدرك ھايك[أمضى مؤلف ھذا الكتاب 
البلوغ في النمسا، موطنه ام، في احتكاك مباشر مع الفكر 

، فقد أمضاه في الويات المتحدة الماني، أما النصف اخر
 أنًوقد أخذ في فتراته اخيرة يزداد اقتناعا ب. امريكية وبريطانيا

زالت فاعلة  ًبعضا من القوى التي دمرت الحرية في ألمانيا، ما
  . النشاط ھنا

  

ززت اد عي نلقسيمة التات الجاتھاكا اتراكيرتكبھون ش
 . يحدث ھناأنشمولي  يمكن  النظام الأنالقوميون التأكيد على 

حتمالية حدوث شيء كھذا في ألمانيا ا ن ننسى أعلينا أن ولكن، 
محض خيال، ] 1945أي منذ عام [ً عاما من ان 15كانت تبدو قبل 

ر المان أنفسھم، بل في نظر اعشأليس فقط في نظر تسعة  
ًا ايضا اشد عداءجنبيب اقالمرا ً .  

الطريق إلى  4
  الرق

  

ريدرز نسخة موجزة نشرتھا مجلة (
  )1945 في نيسان دايجست



 
 
 
 

 28 

ألمانية "ات التي كانت تعتبر حينذاك يد من الصفدھنالك الع
وھي ان مألوفة بنفس المقدار في أمريكا " بشكل نموذجي

لى المزيد من ع تدلوإنجلترا، إضافة إلى العديد من اعراض التي 
جيل المتزايد للدولة، بالتو حترام أا: تجاه نفس افيالتطور 

ما ( كل شيء والقبول القدري لتجاھات الحتمية، والتحمس لتنظيم
  ). نسميه ان بالتخطيط

  

ً كان ذلك ممكنا، أقل فھما ھنا مما كان إنإن صفة الخطر،  ً
 والمأساة الكبرى التي لم تزل غير منظورة .عليه الحال في ألمانيا

ه في المانيا، قام جمھور واسع من ذوي النوايا الحسنة الذين أنھي 
وّعبتراكية، للقشسياساتھم اق، بي دوا الطري صدىي تتى الت

ويدرك القليلون أن ظھور الفاشية والماركسية لم . شيء يكرھونه
 ولكنه نتيجة ،يكن رد فعل ضد اتجاھات اشتراكية للفترة السابقة

ًمع ذلك، فمن المؤثر جدا أن العديد من قادة . لتلك الميولبد منھا 
 س(ًتلك الحركات، من موسوليني نزوال وكويف د ) لنغبمن فيھمق

  . نازيينأو شيين اين وانتھى بھم المطاف فاشتراكيا أوبد

  

في الديمقراطيات الحالية، يعمل العديد من ھؤء الذين 
 يقود تحقيقھا لٍُـثيكرھون كل مظاھر النازية بكل إخص جل مُ

ؤثر  إن.ينمباشرة إلى الطغيان والتسلط المقيتذين تاس الم النمعظ 
ويرون . اشتراكيون بدرجة أو بأخرىھم  ھم على التطوراتؤآرا

 قتصاديةصدية،"بد من أن  بأن حياتنا اة قتتوجه بصورة واعي "
 اصادي وأننقتالتخطيط اسي بام التنافستبدل النظد أن نع . بم

ك، فھصولذلن تاة يمكاك مأسن ّ ھنوم، ونحن أن نقم مرھا أعظ
بما ينسجم دراك صياغة مستقبلنا إنحاول جاھدين وبكل وعي و

  ًوالمثل العليا، بإنتاج العكس تماما مما كنا نسعى إليه في واقع امر؟ 
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  التخطيط والسلطة  
على المخططين أن يخلقوا أو يصنعوا السلطة، لكي يحققوا 
غاياتھم، السلطة التي يفرضھا أناس معينون على الناس اخرين 

قيقھم لھذه وسيعتمد نجاحھم على مدى تح. بجسامة لم تعرف من قبل
مام ھذا القمع للحرية التي يتطلبھا أوالديمقراطية عائق . السلطة

دام بين ِ الصُلنشاط اقتصادي ومن ھنا ينجملاتجاه المركزي 
  . التخطيط والديمقراطية

  

يقع الكثير من اشتراكيين في الوھم القائل بحرمان افراد من 
ام الفردانسلطة السلطة التي يتمتعون بھا في النظذه الون ھي، وينقل

إ أن ما يتجاھلونه . إلى المجتمع، وبذلك يطفئون القوة ويخمدونھا
 السلطة بشكل يجعلھا تستخدم في خدمة خطة زّنا عندما نركھو أن

.  تتصاعد بشكل  محدودّ ذلك سيحولھا ويجعلھاواحدة فقط، فإن
ومن خل جمع السلطة التي كانت في السابق تمارس وبشكل 

ذلك  كيان واحد فقط، فإن أيديقل من قبل الكثيرين ووضعھا في مست
في السابق،  فيه سلطة وجدتأية كبر بكثير من  أسلطةسيخلق منھا 

  .  حتى في النوعتختلفبعد وأوسع تجعلھا أوتصل إلى مديات 

  

السلطة العظمى التي تمارس من اعتقاد بأن ًمن المضلل جدا 
عظم من السلطة ألن تكون "قبل مكتب للتخطيط المركزي سوف 

 ".التي تمارسھا المكاتب الخاصة للمدراء والموجھين بشكل جمعي
 على ممارسة أي ٌ، في المجتمع التنافسي، قادرأحدإذ ليس ھناك من 

 مھما كان ،جزء من السلطة التي يمتلكھا مكتب للتخطيط اشتراكي
من تقليل بد  ومن أجل إلغاء مركزية السلطة، . ًذلك الجزء بسيطا

  ، والنظام التنافسي ھو النظام الوحيدھاالكم المطلق ل المقدار أو

المصمم لتقليل السلطة التي يمارسھا انسان على انسان إلى أقل 
اد، بو جى نحشكك، وعلستطيع أن يذي ين الن، فمدر ممكن أق
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ھا علد يمارسي قسلطة التل يّالذي أعمونير الدل المليل يي أقه ھ
 من تلك التي يمتلكھا أصغر بيروقراطي يفرض سلطة ًكثير جداب

على حكمتھا عتمد ي والتي يتوقف و،الدولة اجبارية أو القسرية
   واختيارھا مقدار الحرية المتاحة لي بالعيش والعمل؟

  

 قليل اجر في ھذا البلد  مھما كانإن أي عامل غير ماھر  
ثير من  أكبر بك وتصريف أمورهيتمتع بحرية للتصرف بحياته

من حتى فضل بكثير أ أو ،رباب العمل في ألمانياأمن عديد ال
 مدير في من ھو بدرجةم أو ًالذي يتقاضى أجورا عالية،مھندس ال

 عاملنا ھذافإذا أراد . روسيا، وبكل ما تحمله ھذه العبارة من معنى
أو  ،مھنة ماقامته، وإذا أراد أن يحترف إأن يغير عمله أو مكان 

ة،راءيتبنى بعض اة معينه بطريقه أو يقضي وقت فراغن ، فإنل 
 ليس ھناك من خطر على أمنه .يواجه حينھا أية عوائق أو عقبات

 ،قيده من خل القوة الغاشمةيأن من شأنه  ، خطرالجسدي وحريته
 لقد نسي .فرض عليه المھمة أو البيئة التي يحددھا له رئيس مايو

إن . مان اكثر أھمية للحريةجيلنا أن نظام الملكية الخاصة ھو الض
 بملء إرادتنا ھو أن هالسبب الوحيد الذي يجعلنا كأفراد نقرر ما نفعل

السيطرة على وسائل انتاج مقسمة على العديد من افراد الذين 
فعندما توضع جميع وسائل انتاج في يد . يتصرفون بشكل مستقل

ير، فإن الذي  فقط، سواء كانت يد المجتمع ككل أو يد المدةواحد
إن ما . كان، يمتلك سيطرة تامة عليناًأيا يمارس ھذه السيطرة، 

قتصادية يمكن أن يكون أداة لي يسمى بالسلطة اسر فراه أو القك
. أيدي افراد، لكنھا  يمكن أن تسيطر على حياة الفرد بالكامل

  ولكن عندما تتمركز السلطة اقتصادية كأداة للسلطة السياسية،

 لقد .لما نميزه عن العبوديةقنھا تخلق درجة من اعتماد الذي فإ
الوحيد ّالدولة ھي المشغل كون تقيل، والقول أحمد، أن البلد الذي 

  .فيه، فإن المعارضة ستعني الموت البطيء من الجوع
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  خلفية للخطر 
تعتمد الفردانية، على نقيض اشتراكية وسائر أشكال 

أن فضل د وللمعتقد القائل بأن من االشمولية، على احترام الفر
وتنامت ھذه . ًيكون الناس أحرارا لتنمية مواھبھم وميولھم الفردية

ريخ خل ا في التلىالفلسفة التي تطورت بشكل كامل للمرة او
وكان . عصر التنوير، وانتشرت فيما نسميه اليوم بالحضارة الغربية

اى تجاه العام للتطور اود جتماعي يرمي إلن القيرد مر الفتحري
  . لمجتمع اقطاعيباالتي تربطه 

  

ربما كانت النتيجة اعظم لھذا التحرير لقوى وقدرات الفرد 
فمنذ أن فتحت الحرية الصناعية الطريق . ھي التنامي الھائل للعلم

صبح أأمام استخدام الحر للمعرفة الجديدة، منذ ذلك الحين، منذ أن 
 أن الفرد يتحمل نا سيما إذا ما وجد ــ ءمن الممكن تجريب كل شي

 خطوات عظيمة ُلمِع العنَصَ ــ المخاطرة على مسؤوليته الخاصة
قت ا وف. الماضيةوالخمسينت وجه العالم في السنوات المائة ّغير

ً فأصبح انسان قادرا على إشباع .نتيجة ھذا النمو كل التصورات
ھا العقبات منلتي أزيلت  جميع اصعدة اعلىآفاق رغباته المتسعة 

. والحواجز التي كانت تحد من ممارسة انسان لمواھبه البشرية
وفي مطلع القرن العشرين وصل انسان العامل في العالم الغربي 

ان ،الماديرتياح إلى درجة ال الشخصي الذي كستقمن واوا 
  . يبدو أشبه بالمستحيل قبل مئة عام من ذلك الحين

  

ًخلق إحساسا جديدا بالقوة لدى انسان قد ر ھذا النجاح كان تأثي ً
مكانات غير ً وإيمانا باًاعتقادكما خلق ا، هوالتفوق على قدر

واعتبر ما تم تحقيقه .  ومصيره من الدنياالمحدودة في تطوير نصيبه
ملكية مضمونة وغير قابلة للزوال، يتم الحصول عليھا مرة واحدة 

إضافة الى ذلك . التطور بالتباطئ الشديدوإلى ابد، وأخذ معدل 
ًئقا للتطور اًبدأت المبادئ التي جعلت ھذا التطور ممكنا تبدو ع
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 ربما يقال أن نجاح .بد من التخلص السريع منھا إذ  ،السريع
  . ًالليبرالية نفسه أصبح سببا لتدھورھا

  

 يستطيع أي شخص عاقل أن يشكك في أن مبادئ القرن 
شر اع عةالتاسرد بدايت مجصادية كانـ قتاك  ـت ھنه كانوأن

ت جسيمة لااحتماا فيھي تحركنوط الترتقاء والتطور في الخط .
 القيام ية لم تعد القضية قضية كيف،ولكن حسب اراء السائدة اليوم

لقد . باستخدام امثل للقوى التلقائية الموجودة في المجتمع الحر
مر مھمة التفريط بھذه القوى أخذنا على عاتقنا في واقع ا

  ." الواعي"ستبدالھا بالتوجيه الجمعي او

  

بتعاد عن الليبرالية وھجرانھا، ھذا ايكون أن ًجدا من المؤثر 
الشكل اكثر راديكالية في ب أو ،سواء تم التعبير عنه باشتراكية

 فخل . قد تم في ألمانيا على أكمل وجه،التخطيط أو التنظيمصفة 
شرالربع عرن التاسن القر مخيرن ،ع ان القول مع اوالرب 

على وتطبيقھا  ،ًالعشرين مضت ألمانيا قدما في النظرية اشتراكية
حد سواء، حتى أنه في يومنا ھذا انطلقت المناقشة الروسية حيث 

كان المان يھاجمون الليبرالية والديمقراطية  .انتھى المان
  .  قبل النازية بوقت طويلوالرأسمالية والفردية، حتى

  

ًوقبل النازية بوقت طويل ايضا، كان اشتراكيون المان 
ستغلھا النازيون والفاشيون فيما اوالطليان يستخدمون التقنيات التي 

إذ أن فكرة الحزب السياسي الذي يعانق كافة . بعد بشكل مؤثر
في ءه  آرايقود أن زعمالذي ي، وفعاليات الفرد من المھد إلى اللحد

كل شيء، قد وضعت موضع التنفيذ للمرة اولى على يد 
  . اشتراكيين
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ن، وليس الفاشيين، ھم من بدأوا بجمع يكما أن اشتراكي
 ضة من العمر في منظمة سياسية لتوجيهغ التسنواالاطفال في 

ن، ھم أول من ووكان اشتراكيون، وليس الفاشي.  تفكيرھمطرق
، وكرة القدم والكشافة، في نوادٍ حزبية رياضيةالفكر بتنظيم العاب 

وكان .  يتعرض فيھا اعضاء للعدوى باراء اخرى
اشتراكيون ھم أول من أصر على أن يميز عضو الحزب نفسه 

ل صيغ التحيات وأشكال المخاطبةعن ام . خرين من خوكانوا ھ
تنظيمھم موذج للحزب الشمولي، من خل ناأو  النمط قََلَمن خ

وفي الوقت . لحياة الخاصةعلى الخيا ووسائل لشراف المستمر 
ى الر إله ھتلاء فيذي جاسلطالي ألمانية فة ميتت الليبرالية، كان .

  . وكانت اشتراكية ھي من قتلھا

  

وبالنسبة للكثيرين ممن راقبوا التحول من اشتراكية إلى 
 بين النظامين متزايد رتباط أصبح ا،الفاشية في الفصول اخيرة

زال أغلب الناس يعتقدون بأن  الوضوح، ولكن في الديمقراطيات ما
و يدركون أن . اشتراكية والحرية يمكن أن يتحدا مع بعضھما

) اليوتوبيا(ة المثالية لاضفاشتراكية الديمقراطية، تلك المدينة ال
ن لبعض اجيال الماضية، ليست مستحيلة التحقيق فحسب، بل أ
 ً،الصراع جل الوصول إليھا سينجم عن حدوث شيء مختلف تماما

إن محاولة ": وكما قالوا وأحسنوا القول. فسھانأ وھو دمار الحرية 
البشر لجعل الدولة جنة على ارض ھي بالتحديد ما جعل منھا 

إنجلترا والويات المتحدة اليوم في  من المقلق أن نرى ."ًجحيما
ًجمع وتتوحد، ونفس التذمر تقريبا من كل ما ھو تتنفس القوى وھي 

" اشتراكية المحافظة"كانت . دي للكلمةليقتليبرالي بالمفھوم ال
ّا، وتحت ظله قام العديد من الكتاب بتھيأةشعار  المناخ الذي نجحت ً

واشتراكية المحافظة ھي اتجاه السائد . فيه اشتراكية القومية
  . بيننا ان
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  يبرالية للتخطيطلطريقة اللا
 كل فرد يود بالطبع أن  أنبشعبيته إلى حقيقة" التخطيط"يدين 

عد نقوم بمعالجة مشاكلنا العامة بأكبر قدر ممكن من البصيرة وبُ
مسألة ما ھو بشأن الجدل بين المخططين والليبراليين  ليس و. النظر

. اإذا كان ينبغي علينا أن نوظف التفكير المنظم في التخطيط لقضايان
والسؤال ھو ما . ٌبل إنه جدل حول ماھية الطريقة المثلى للقيام بذلك

ي تعطروف التق الظراد ىإذا كان علينا أن نخلفادرات اا مبفيھ 
ًتقييما جيدا لكي ومعرفتھم   التخطيط بنجاح أمثل، أو ما إذا ايستطيعوً

كان علينا توجيه وتنظيم جميع الفعاليات اقتصادية على ضوء 
ه موارد المجتمع بوعي تام لكي ّنوج" بمعنى أن ،"ة بيانيارطةخ"

 تنسجم مع وجھة نظر المخططين الخاصة بخصوص الفرد وما
   ".يجب أن يكون لديه

  

أن  نخلط بين المعارضة لھذا النوع اخير من ينبغي 
إن . سياسة عدم التدخل الحكوميل  الدوغماتي التخطيط والموقف

فضل يإلى ترك اشياء كما ھي عليه، بل الجدل الليبرالي  يدعو 
القيام بأفضل استخدام ممكن لقوى التنافس كوسيلة لتنسيق الجھود 

ى ادل علذا الجد ھشرية، ويعتماد البي عتقف التي المواقه فبأن
جھود افراد ذلك التنافس سيقود ال، فإن ّيمكن فيھا خلق تنافس فع

ه من أجل جعل ويؤكد على أن. فضل من كل الطرق اخرىأ
التنافس يعمل بشكل مفيد، فإن ذلك يستلزم وجود إطار شرعي معد 

ن القواعد الشرعية القانونية، القديمة منھا والحالية،  إبعناية، و
  . تخلو من عيوب كبيرة

  

تعارض الليبرالية استئصال المنافسة واستبدالھا بطرق متدنية 
ًة شيئا ساميا وتعتبر المنافس. اقتصاديةنشطةلقيادة ا  ليس فقط ،ً

 نھا الطريقة بل،  فحسبنھا الطريقة المعروفة اكثر كفاءة
إذ أنھا . الوحيدة التي  تتطلب تدخل السلطة القسري والعشوائي
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وتعطي "  الواعيةالسيطرة اجتماعية"تبطل أو تلغي الحاجة إلى 
ستقبلية لوظيالفرد فرصة لكي يقرر ما إذا كانت ااق المة فة معينف

 ئمة لتعوض السلبيات المرتبطة بھا أمكافية وم.   

  

إن استخدام الناجح للمنافسة  يحول دون حدوث بعض 
 في تحديد ساعات العمل، ،على سبيل المثال. أنواع التدخل الحكومي

 إيجاد بعض الترتيبات الصحية، وفي توفير نظام مكثف وجوبوفي 
 المنافسة  روحالمحافظة علىمن الخدمة اجتماعية ينسجم و

ًوھناك أيضا بعض الميادين التي  يكون فيھا نظام . وديمومتھا
ًالمنافسة عمليا وقاب للتطبيق مكن حصر   يُ،على سبيل المثال. ً

ار الثاتضاراة الغابزال ا،ةصانع وإرجاعھان المأثير دخأو ت   
تنظيم المباشر الء إلى لة بأن علينا اللجوئولكن الحقيقة القا.  مالمالك

خلق الظروف فيھا يمكن في الحات التي  عن طريق السلطة 
حيثما كان  ،مع المنافسةقيامنا بق برر  ت،الئقة لعمل المنافسة

ن تكون أجل خلق ظروف يمكن فيھا للمنافسة و. ن تعملأبوسعھا 
جل كسر جل منع الخداع واحتيال، ومؤثرة قدر المستطاع، و

ًا واسعا وغير مشكوك فيه جتوفر مم لمھاان تلك إ ف،احتكارات ً
  .لنشاط الدولة

  

 يأإيعن  ذاهن ھن  أنن الممكاد إ مل"يجطّحين "  وسب
ًن ذلك يبدو منطقيا أعلى الرغم من  المنافسة والتوجيه المركزي،

ن استدل إ. نه يروق للناس المتعقلين أوأًجدا للوھلة اولى، 
فعلى .  في ھذا المجالعاّنه خدأًقي المجرد كثيرا ما يثبت المنط

نھا  أًن تحمل مزيجا من التنظيم، إ أن المنافسة يمكن أالرغم من 
ن يتناقص أ درجة كانت دون ةيأن تندمج مع التخطيط وبأيمكن 

إ. نتاجدورھا كمرشدٍ فعال لمن المنافسة والتوجيه المركزي ًن ك 
ن إذا لم يكونا كاملين، وإ ، وغير مناسبتين،ينتيرسيصبحان أداتين فق

  ً.كون فاعمنھما سوف لن يأي ن أ يعني بينھماالمزج 
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من خل إ ن التخطيط والمنافسة  يندمجان مع بعضھما إ
ن أذ إ. التخطيط للمنافسة، وليس من خل التخطيط ضد المنافسة

  .ضد المنافسةالتخطيط الذي نوجه ضده كل نقدنا ھو فقط التخطيط 

  

  اليوتوبيا العظمى 
التوجيه بلبون ان معظم ھؤء الذين يطأفي  شكليس ھناك من 

ل الفعاليزي لكصاديةاتالمركقتة اة الديمقراطينظمي اا  فم ،
ن يندمجا مع أشتراكية والحرية الفردية يمكن ن اأزالوا يعتقدون 

القدم، ومن قبل ت منذ َرفشتراكية قد عُن اإمع ذلك، ف. بعضھما
  .نھا التھديد اخطر للحريةأالعديد من المفكرين على 

  

أن ًنادرا ما يتذكر الناس اداياتھا ن اي بت فد كانشتراكية ق
 كرد فعل ضد ، بكل صراحة،فقد بدأت. سلطوية بكل وضوح

اب الفرنسيين الذين ّولم يكن لدى الكت. ليبرالية الثورة الفرنسية
من خل إ ن تطبق أ يمكن  فكارھمأن بأشك ي أمھا ئأرسوا دعا

 ل المخططين في العصر الحديث،أووتنبأ . حكومة دكتاتورية قوية
ن ھؤء الذين  يطيعون مكاتب التخطيط أ ، سانت سايمونوھو

  " .قطيعمعاملة ال"التي اقترحھا سيعاملون 

  

كثر من المفكر السياسي العظيم دي أ بوضوح ٌ أحدَلم ير
شتراكية في صراع غير قابل مع ا ن الديمقراطية تقفأ توكيفيل

وقال " .من آفاق حرية الفردتوسع الديمقراطية إن : "ذ قالإللمھادنة 
نسان، إن الديمقراطية تعطي كل القيمة الممكنة لكل إ ":1848سنة 
ليس .  مجرد رقمأوشتراكية من كل فرد مجرد عميل، تجعل ا بينما

دة  تراكية من وجه تشابهشبين الديمقراطية واة واحط سوى كلمفق
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لى إتسعى الديمقراطية  بينما: ولكن حظ الفرق. المساواة: ھي
ي إشتراكية المساواة في الحرية، تسعى اود وفي القيلى المساواة ف

  " .العبودية

  

، ولربط أقوى  وطمأنتھاجل تھدئة ھذه المخاوف والشكوكو
شتراكية بدأت ا ــ لى الحريةإ و التوق وھأ ــ الدوافع السياسية بھا

وكانت . دوبشكل متزاي" ،حرية جديدة" بـوعودھافي استغل 
ب اتراكية لتجلصادية"شقتة اا " الحرين دونھي مستحق "التت 

  ".الحرية السياسية مشقة السعي لتحقيقھا

  

ً ھذا النقاش منطقيا ومعقويصبحول " حرية" تعرضت كلمة ،ً
ذ كانت ھذه الكلمة تعني في السابق إ. لى تغيير ماكر في المعنىإ

كراه، ومن السلطة العشوائية التي يمارسھا الحرية من القسر وا
نعتاق ن فقد جعلوھا تعني الحرية من الحاجة، اأما ا. اخرون

 حجيمًمن اكراه والقسر الذي تفرضه الظروف التي ستقوم حتما بت
سوى الحرية، دون شك، ليست وبھذا المفھوم . امنااختيار أمحرية 

سم آخر إست سوى يوالمطالبة بالحرية ل. و الثروةأ للسلطةسم آخر إ
  .للمطالبة القديمة بتوزيع الثروات

  

ن لھذه المشكلة ادعاء القائل ولقد ترك معظم الطلبة والدارس
 كبر من ذلك الذي يوفرهأنتاج إلى إ يقودن اقتصاد المخطط سأب

لى إنه ذلك امل الزائف الذي يقودنا إمع ذلك، ف. النظام التنافسي
  .ن الكثير من اشياء اخرىأنه شأطريق التخطيط ش

  

شتراكيين الجدد بالحرية العظمى ن وعود اأعلى الرغم من 
ة وصادقة، شھدت السنوات اخيرة المراقب تلو المراقب يحقيق

ائج اتھم نتذين أعجبتراكية وتالر شسبوقة وغير الما غيبعاتھ



 
 
 
 

 38 

" الشيوعية" وھي التشابه الكبير وغير الطبيعي بين  أالمتوقعة،
  .وعلى مختلف اصعدة" الفاشية"و

  

ن انھيار التام إ"، 1939وكما عبر الكاتب بيتر دراكر عام 
يق الحرية والمساواة عن طريق الماركسية قد ق بإمكانية تحلعتقاد

 في نفس الطريق صوب المجتمع الشمولي  المضيعلىجبر روسيا أ
ن الشيوعية ليس . لمانياأللعبودية وعدم المساواة الذي سارت به 

ليھا إ ناصلوفالفاشية ھي المرحلة التي . ًن أساساتاوالفاشية متشابھ
 في ً فعنھا محض وھم،  وقد أثبتت ذلكأن أثبتت الشيوعية أبعد 

  ".روسيا كما في المانيا ما قبل ھتلر

  

الدرجة في   وقضية،وليس المظھر الفكري والذھني لل
ً انأ بأقل ش1933ما قبل عام  لمانياأالحركتين الشيوعية والفاشية في 

ن يتحول بھا الشيوعي أفالسھولة النسبية التي يستطيع . وأھمية
ًشيئا معروفا، سيما بين  ولم تزل لى نازي والعكس، كانتإالشاب  ً

وقد تصادم . ية والمبشرين في الحزبينوساط القائمين بالدعاأ
ي أكثر من صدامھم مع أ مع بعضھم البعض ونالشيوعيون والنازي

نھما يتنافسان على نفس النوع من العقل وذلك  حزب آخر،
وتبين ممارساتھما مدى . ويعكسان لبعضھما البعض مقت الھرطقة

كليھما ھو وكان العدو الحقيقي بالنسبة ل.  وتداخلھماارتباطھما الوثيق
.  التقليدي وھو الليبراليأنسان الذي  يشبھونه بشيء، ذلك ا

في صفوفه أن ينخرط مكن يًفبينما يرى النازي في الشيوعي جنديا 
ويرى كھما في  النازية، ويرى الشيوعي في النازي مثل ذلك،

شتراكي الشيء نفسه، ا ىام، يبقس الخن نفخير مصنوع من ا
ًا تماما بكھما مدرك  لن يكون بينھما وبين ھؤء المؤمنين هنأً

  . المساومةأوي نوع من المھادنة أبالحرية الفردية 

ٍن ما وعدونا به كطريق للحرية ھو في حقيقة امر طريق إ
ن تكون أن نرى ما الذي يمكن أذ ليس من الصعب  إ.سريع للعبودية
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. و تتبناهأ التخطيط ًعليه النتائج عندما تباشر الديمقراطية منھجا في
سيتم حينھا وصف الھدف من التخطيط ببعض المصطلحات 

وسوف لن يكون ھناك اتفاق حول " .الرخاء العام"الغامضة مثل 
 يداف التھاس  ااق النر اتفيكون أثا، وسول إليھن الوصد مب

دون اتفاقھم على اھداف  على وجوب التخطيط المركزي،
ء الذين يتفقون على الذھاب برحلةٍ مع والغايات، سيكون أشبه بھؤ

 وستكون ،بعضھم دون اتفاق على المكان الذين سيذھبون إليه
لى الذھاب في رحلة معظمھم  عًالنتيجة انھم جميعا قد يجبرون 

  ً.يريدھا إطقا

  

ن تعمل عمل وكات ألتجمعات الديمقراطية  يمكن ل
 ــاتفاقات على كل شيء م عنن تنجأ نھا  تستطيعأذ إ. التخطيط

و سياقات العمل أن عدد سبل  ـ على اتجاه الشامل لموارد امة
ًؤلف حشدا كبيرايس ن استطاع مؤتمر معين اتفاق على إحتى و. ً

نه في نھاية امر إخطة معينة، من خل التقدم خطوة خطوة، ف
  .ًحدا بالتأكيدأ يسوف لن يرض

قل أھذه الشاكلة، ستكون ن كتابة خطة اقتصادية على أكما 
من تخطيط حملة عسكرية عن  وأقل معقولية ًحظا في النجاح،

وكما ھو الحال في . طريق المنھج الديمقراطي، على سبيل المثال
مر للخبراءالخطط استراتيجية، سيكون تفويض ا بد منه ً شيئا .

في تخطيط  ھذه الذريعة، عبر، انجحت ديمقراطية م نإولكن حتى و
كك ثستبقى ھنالصادي، فقتشاط اات النن قطاعاع ممة ـل قط

 وھي توحيد ودمج ھذه اجزاء أواجھھا، تن أمشكلة عليھا 
ٌوسيكون ھناك طلب قوي . المنفصلة في وحدة عضوية واحدة

 بعض ،و شخص معينأومتزايد على ضرورة إعطاء مكتب معين 
و أحاجة لن اإ. الصحيات ليتصرف بھذا امر على مسؤوليته

الطلب على دكتاتور اقتصادي لھو مرحلة مميزة في الحركة صوب 
  .التخطيط
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ن الكيان التشريعي سيتناقص حتى الوصول الى اختيار إلذا ف
وسيميل . ًبعض اشخاص الذين سيمتلكون عمليا السلطة المطلقة

النظام برمته صوب ھذا النوع من الدكتاتورية التي سيجري فيھا 
رأس الحكومة بين حين وآخر لمنصبه باقتراع إعادة انتخاب 

الشعبي العام، ولكن طالما كان يمتلك زمام كامل القوة والسلطة في 
  .ه ھوة التصويت ستمضي في اتجاه الذي يريد نتيجنإيديه، ف

  

ن اخيرة ھي اداة اكثر يقود التخطيط الى الدكتاتورية، 
ذا ما إٌأساسية و مناص منھا و القسر،  وھي بھذا، أفعالية لكراه 

ليس ھنالك من تبرير . ًن يكون ممكناأأريد للتخطيط الواسع النطاق 
ح عن طريق اجراءات َمنتُ السلطة تانكنه طالما ألعتقاد السائد ب

ن تكون عشوائية، وليس أي السلطة، أالديمقراطية،  يمكنھا، 
ن تكون أجل و. ن تكون عشوائيةأمصدرھا ھو الذي يمنعھا من 

ن تكون محددة، أبد من  ، السلطة خالية من الصفات الدكتاتورية
  .وليست مطلقة

ن كانت إالحقيقية، حتى و" دكتاتورية البروليتاريا" نإ
لى تدمير الحرية الشخصية بشكل إربما ستؤدي  ديمقراطية الشكل،

ذا ما أخذت إوتوقراطي مستبد، أي حكم فردي أن أنھا بذلك شأتام ش
  .ى عاتقھا التوجيه المركزي للنظام اقتصاديعل

  

ن تنسجم وتتوافق مع سيادة غايةٍ أ يمكن للحرية الفردية 
وقد عشنا . واحدة تخضع لھا إرادة المجتمع برمته وبشكل مستمر

صبح إخضاع ألى حد معين في زمن الحرب، عندما إھذه الحقيقة 
ًثمنا اشترينا به الملحة والمتزايدة الحرب ًكل شيء تقريبا لحاجة 
القائلة بضرورة الشعارات التقليدية ن أإ . حريتنا على المدى البعيد

ھي من الحرب لخدمة أغراض زمن السلم ز القيام بما تعلمناه من
ن نضحي بالحرية لفترة وجيزة أن من المعقول أذ إعبارات مضللة، 

 دوامى الة علضحية بالحرين التستقبل، ولكي الممانھا فل ضج
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  . ًم ھو أمر مختلف تماماّلخدمة مصلحة اقتصاد المنظ

  

لى إشتراكية ل من اّوبالنسبة لھؤء الذين راقبوا التحو
الفاشية في الفترات القريبة الماضية، كانت العقة واضحة ما بين 

ن تحقيق البرنامج اشتراكي يعني فيما يعنيه، دمار إ. ثنينا
) ة المثاليةنالمدي(تلك اليوتوبيا  طية،شتراكية الديمقرااف. الحرية
  .القليلة السابقة، ھي ببساطة شيء غير ممكن التحقيق لجيال

  ؟لى القمةإ ألماذا يصل اسو
ليزي سيكون جنو اأامريكي " الفاشي"ن النظام أ شك 

ذا ما حدث إنه أشك  . و المانيةأيطالية ًلفا عن النماذج اتمخ
فضل من أننا سنحصل على نوع إوسفك دماء، فالتغيير دون عنف 

نه أثبت في نھاية امر ن نظامنا الفاشي سيُألكن ھذا  يعني . القادة
ھنالك الكثير من اسباب . نماطقل قسوة من تلك اأًمختلف جدا و

ن الصفات السيئة لنظمة الشمولية ھي ظواھر أالتي تجعلنا نؤمن ب
  أم نتاجھا عاإبد للشمولية من آًجج.ً  

  

و المسؤول الحكومي الديمقراطي أومثلما يواجه رجل الدولة 
ن أما أللحياة اقتصادية، أحد امرين،   في وضع خططعَُشرَالذي ي

خططه، كذلك ھو  ن يتركأو أيمارس بعض السلطة الدكتاتورية 
ًمع القائد الشمولي الذي سيجد نفسه حا، أمام اختيار بين  امر
ولھذا السبب بالذات . عدم اكتراث باخق اعتيادية وأ، الفشل

كثر قابلية للنجاح في المجتمع الذي أيكون القساة وعديمي الرحمة 
 لم يفھم بعد اتساع ،ن الذي  يرى ھذا امرإ. لى الشموليةإيميل 

ً الفجوة التي تفصل الشمولية عن الحضارة الغربية القائمة أساسا
  .على الفردانية
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ن يجمع حوله مجموعة من ھؤء أعلى القائد الشمولي 
الذي سيفرضونه بالقوة على  ًالمستعدين طوعا للخضوع لذلك النظام

 يمكن تطبيقھا  ن اشتراكيةأن الحقيقة القائلة بإ. الناس اخرين
كيين، ھي بالطبع الدرس ا يحبذھا معظم اشتر إ باساليب التي

لقد كانت . من المصلحين اشتراكيين في الماضيتعلمه العديد  الذي
 الديمقراطية ااحزاب اشتراكية القديمة مسكونة ومأخوذة بنماذجھ

 .ةنشود الماللقيام بمھمتھ  القسوة المطلوبةاذ لم تكن لديھإالمثالية، 
 يطاليا، كان نجاح الفاشيةإلمانيا وأنه في كل من أومن المميز 

ى احزاب اشتراكية مسؤوليات ن تتول ًمسبوقا برفض ٍ
. ستخدام اساليب التي أشاروا إليھاًكانوا رافضين تماما . الحكومة

وكانوا يأملون حدوث معجزة تجعل اغلبية تتفق على خطة تنظيم 
ن امر لم أبينما تعلم اخرون الدرس الذي يفيد ب. المجتمع برمته

ط، بل ما تكون مع المخط ما يتفق عليه اغلبية في المجتّيعد يخص
ة اه المجموعاه عليار اتجى اختيضاؤھا علق أعي يتفع التوس

  .موحد لتسير فيه كل الشؤون الممكنة

  

تمتلك  ھنالك ثثة أسباب رئيسية تجعل مجموعة واسعة كھذه،
 ًأفكارا متشابھة تقريبا فضل عناصر المجتمع بل أل من قبل ّشكتُ ً

   .من أسوأھا

  

، و ارتفع ذكاء افرادأا ازداد التحصيل العلمي ًو، كلمأ
ن نجد درجة أذا ما أردنا إ. ًتمايزار كثأذواقھم وآرائھم أأصبحت 

لى مناطق المعايير إن نھبط أعالية من التناغم واتساق، علينا 
وھذا . اخقية والذھنية المتدنية، حيث تسود الغرائز اكثر بدائية

 يمتلكون معايير أخقية واطئة، بل يعني ن غالبية الناسأ يعني 
ًن القسم اكبر من الناس من ذوي القيم المتشابھة جدا ھم من أ

  .ھؤء الواطئين في معاييرھم اخقية والفكرية
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ن ھذه المجموعة ليست واسعة بما فيه الكفاية أًثانيا، طالما 
ن خل ن يزيد من أعدادھم مأسيحاول  عطاء وزن لجھود القائد، 

ن يكسب أفعليه  .و معتقده البسيطأاستقطاب المزيد وكسبھم لمنھجه 
اعات نو قأدعم الطيعين والساذجين، من الذين  يمتلكون معتقدات 

نظمة الجاھزة قوية خاصة بھم، والذين يكونون مستعدين لقبول ا
. رتكر وبشكل مٍن طرقت أسماعھم بصوت عالأمن القيم بمجرد 

الغامضة  لذين تسھل السيطرة على أفكارھموسيكون ھؤء ا
لة بشكل منقوص والذين تكون مشاعرھم قابلة لثارة ھم ّالمشك
  .يضخمون وينفخون درجات ومراتب الحزب الشموليالذين 

  

نسانية ويركز عليھا إن يناشد نقطة ضعفٍ أًثالثا، على القائد 
 ًد كيانا متماسكا من المؤيدينّن يوحأجل ن أن السھل ن مأويبدو . ً

و على حسد أعلى كره عدو معين،  ــ يتفق الناس على برنامج سلبي
  .يجابيةإو مھمة أتفاقھم على برنامج اكثر من أ ــ تطور طرف ما

  

الي فـإوبالتين الا باقض من"ن التنـ" نحم"والرا" ھا ًكثيم 
قد . يستخدم من قبل ھؤء الذين ينشدون وء الجماھير الواسعة

و الكوك في روسيا، وقد ألمانيا، أ، كاليھود في ًداخليايكون العدو 
ن لھذا اسلوب فائدة إي من الحالين، فأوفي . ًيضاأً يكون خارجيا

مما يصنعه  أوسع ًكبرى في إعطاء القائد مجا من حرية التصرف
  .يجابيإي برنامج أ

و حزب شمولي على الرغبة أ مجموعة ةيأيعتمد التطور في 
الوسيلة،  ن الغاية تبررأفالمبدأ القائل ب. ياء غير أخقيةفي القيام بأش

ًوالذي يعتبر في اعراف الفردانية إلغاء لكل اخق، ينظر إليه 
في الواقع ليس ھنالك . نه قاعدة سامية قي اخقيات الجمعيةأعلى 

ً مستعدا للقيام ،ةالجمعي بآرائه الثابت ، الفردًمن شيء فع  يكون
ن ذلك ھو المحك الوحيد ، " يخدم مصلحة الجميع"ان ن كإبه 

 بد من القيام به الذي.  
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ن الفرد ھو مجرد أداة لخدمة غايات أن نعترف بأوبمجرد 
ن معظم ھذه الصفات إو امة، فأ ،"المجتمع"كيان أعلى يدعى 

وجھة النظر  ومن. الشمولية التي ترعبنا ستتبع وستحدث بالضرورة
لتعصب والقمع الوحشي للمعارضة، والخداع الشمولية، يكون ا

والتجسس، وعدم احترام الكامل لحياة وسعادة الفرد أشياء أساسية 
لقد أصبحت الممارسات التي تثير كل . وحتمية  مناص منھا

و قتل المرضى والمسنين، تعامل أمشاعرنا، مثل إعدام الرھائن، 
وترحيل لعرقي التطھير اوأصبحت أعمال  نھا قضايا نفعية؛أعلى 

ًمئات اف أدوات لسياسة يقرھا ويؤيدھا الجميع تقريبا، ما عدا 
  .الضحايا

  

ًن يكون عونا مفيدا في تشغيل الدولة الشمولية،  بد أجل و ً
ن أن يكون مھيأ لكسر كل القواعد اخقية التي سبق وأللفرد من 

الھدف  وأة ًن كان ذلك ضروريا لتحقيق الغاي إو التزم بھا،أعرفھا 
في الماكنة الشمولية، عادة ما تكون ھناك فرص خاصة و. المحدد له

و ) الغوستابو(ف المخابرات المانية . للقساة وعديمي الرحمة
 ة ووزارة الدعاي سياسية، وت التقذيب إدارة المعرات التعمق

ھي أماكن لممارسة المشاعر ) و نظيراتھا الروسيةأ(المانية 
لى المناصب في الدولة الشمولية إن الطريق إمع ذلك، ف. سانيةنا

  .وظائف في ھذه اماكن يمر عبر

ن بشكل دقيق، وھو ييحظ أحد اقتصاديين امريك
تقوم "السلطات في الدولة الشمولية  نأ ،البروفيسور فرانك نايت

 السلطة رجالن يكون أة مكانيإن أبھذه اشياء شاءوا أم أبوا، و
ًكثيرا ًادا يكرھون امتك السلطة وممارستھا على اخرين تشبه أفر

قيق للغاية بعمل الجد في مزرعة من رن يقوم شخص أة إمكاني
  " .مزارع العبيد

ن الشمولية تعني نھاية إلى نقطة أخرى؛ إوبد من اشارة 
ن يعمل النظام الشمولي بشكل أجل أفمن . و الصدقأالحقيقة 
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جبر الجميع على العمل لتحقيق أھداف يختارھا ن يُأمناسب،  يكفي 
ن يتبنى الناس تلك أرجال السلطة، بل من اساسي والضروري 

من خل ذلك ويتأتى . اھداف ويعتبرونھا أھدافھم الخاصة
  . الدعاية، ومن خل السيطرة التامة على جميع مصادر المعلومات

بلون مصداقية تلك ًن الطريقة اكثر تأثيرا لجعل الناس يتقإ
ًتشبه تماما القيم التي ) القيم يأ( نھاأالقيم التي يخدمونھا ھي إقناعھم 

وا عليھا وما زالوا يحملونھا على الدوام، ولكنھم لم يكونوا أنش
أفضل الوسائل  إن .يدركونھا ويفھمونھا بالشكل المناسب فيما مضى

 ٍكن في معانًمئمة للقيام بذلك ھي استخدام الكلمات القديمة ول
ھنالك القليل من الصفات التي تحملھا . و تغيير معانيھاأمختلفة، 

الساذجين  ًمربكة للمراقبينوًنظمة الشمولية والتي تكون مضللة ا
ھذا كما ھو حال ًولكنھا في الوقت ذاته مميزة للمناخ الفكري برمته 

  .القلب التام للغة الكم

  

فھي " .الحرية"لمة وأسوأ من عانى في ھذا الخصوص ھي ك
ي ُتستخدم بحرية واسعة في الدول الشمولية كما تان  يأستخدم فمك

ينما تعرضت الحرية التي أنه أننا نستطيع القول أوالحق . آخر
. سم حرية جديدة موعودة للجماھيران ذلك يتم بإنعرفھا للتدمير، ف

نھا في أش" بحرية جمعية"وحتى في صفوفنا، ھناك من يعدنا 
ن الحرية إ. ي شيء يقوله السياسيون الشموليونأن أ شالتضليل

الجمعية ليست حرية عضاء المجتمع، بل ھي الحرية المطلقة 
ن  إ.ليفعل ما يشاء بالمجتمع) الشخص الذي يرسم الخطة( للمخطط

  . أقصى الحدودإلى التي تمارس السلطةالحرية و ھذا خلط بين

  

. من الفكر المستقلحرم اغلبية العظمى ُن تأليس من الصعب 
ن تجبر على السكوت أبنزعة انتقاد يجب  ولكن اقلية التي ستحتفظ

نھا قمع ُن تأن النقد العلني بل حتى تعابير التشكيك يجب أكما . ًايضا
في  ويب ورد سدني وبياتريسأوكما . لى إضعاف النظام الحاكمإتميل 
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ينما يستمر ح" :تقريرھما عن الحال في كافة المؤسسات الروسية
ي  تعبير عن التشكيك بإمكانية نجاح أالعمل وخل ساعاته، يكون 

 عدم الوء، بل الخيانة، بسبب التأثير مظاھرمن ًمظھرا  الخطة
  " . العاملين وجھودھمسائرعلى عزيمة  الممكن لذلك التعبير

  

وتتسع السيطرة لتشمل حتى تلك المواضيع التي تبدو عديمة 
لنظرية النسبية، على سبيل المثال، قد ھوجمت فا. اثر السياسي

" ھجوم يھودي على أسس الفيزياء المسيحية والجرمانية"نھا أعلى 
ن أيجب " .في صراع مع المادية الجدلية والمعتقد الماركسي"نھا و

ن  أيجب . تستقي كل فعالية مبرراتھا من غاية اجتماعية واعية
نه قد يسفر و غير مقاد، أتلقائي غير موجه  ي نشاطأيكون ھناك 

نتائج لم تنوه الخطة  عن نتائج  يمكن التنبؤ بعواقبھا الوخيمة،
  .عنھا

  

 ترك للقارئأو. كما يتسع المبدأ ليشمل حتى العاب والتسلية
حزر المكان الذي يجري فيه التأديب الرسمي لھؤء الذين ي أن

دية ن نقضي على حياأننا يجب "يلعبون الشطرنج، وذلك 
ن نشجب جميع صيغ أعلينا  .لى ابدإالشطرنج مرة واحدة و

  " .جل الشطرنجأالشطرنج من 

  

ن السخط على أًنذارا بالخطر ھي إوربما تكون الحقيقة اكثر 
يظھر عندما يؤسس النظام الشمولي،   و الذھنيةأالحرية الفكرية 

. ًشمولياًبل ھو موجود في كل مكان بين ھؤء الذين اعتنقوا مذھبا 
سم اشتراكية، ا بَكبُرتاذا ما  إنواع القمع يغتفرأن أسوأ وأقسى إ

ن مأساة إ.  التعصب ضد افكار المعارضة بشكل علنيدُجّمَكما يُ
  .نه يبدأ بإعء العقل وينتھي بتدمير العقلأالفكر الشمولي تكمن في 
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من جاء  التغيير في القيم اخقية  جوانبمن جانبھناك 
وھي . ً خاصا للفكرًالتي توفر غذاء" ةالجمعي"و ارتقاء  أ تطورخل

نھا في بريطانيا وأمريكا ھي أًالفضائل التي كثيرا ما نقلل من شأن 
موضع فخرھم وكبريائھم،  بالضبط ما يعتبره انجلوساكسونيون

وتلك الفضائل ھي  .ًوالتي يتفوقون بھا عموما كما ھو معروف عنھم
المبادرة الفردية والمسؤولية ود على الذات، استقل واعتما

عدم التدخل واعتماد الناجح على النشاط الطوعي، والمحلية، 
و المغاير، والتشكيك السليم أ المختلف التسامح معبشؤون الجار و
  .بالقوة والسلطة

  

ن جميع التقاليد والمؤسسات التي شكلت الممح الوطنية إ
ًأمريكا تقريبا ھي تلك التي يحاول تقدم لترا وجن والمناخ اخقي

  .  ًخر وسعا لذلكّيد وأن يدمرھا انظمة الجمعية وميولھا المركزية 

  

  ًلتخطيط نقيضا لحكم القانونا
ليس ھناك من شيء يميز بوضوح البلد الحر من البلد الذي 

مبادئ بعض الكثر من محظتنا ل أيرزح تحت حكومة عشوائية
 ذا ما جردناه منإو.  بحكم القانون في البلد الحرتسمىالتي عظيمة ال

حات التقنية، فصطي إاصطلح يعنك المون أن ذلة تكن الحكوم
قواعد ، ًفي كافة أفعالھا مقيدة بضوابط وقواعد محددة ومعلنة مسبقا

من التأكيد، بكيفية  بأس به  تجعل من الممكن التنبؤ، وبقدر
 يةي بعض الظروف المعينة، وكيفاستخدام السلطة لقواھا القسرية ف

هيتخطاس معرفتى أسرد علؤون الفط ش .ذا فردَإلرن الفي ٌ حف 
ضمن اصول المعروفة للعبة،  السعي لتحقيق أغراضه الخاصة،

ن قوى الحكومة سوف لن تستخدم بشكل متعمد أوھو متأكد من 
  .حباط جھوده
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صادي اقتيط اضمن التخطايتذا تمامس ھتراكي عكًش .
قواعد عامة  ةيأًن تلزم نفسھا مسبقا ب أفالسلطة التخطيطية  تستطيع

التي حيوانات فالحكومة عندما تقرر عدد ال. ن تمنع عشوائيتھاأيمكن 
ي مناجم أو أو عدد الباصات التي يجب تشغيلھا، أيجب تربيتھا، 

ن إو ما ھو السعر الذي تباع فيه احذية، فأالفحم ينبغي تشغيلھا، 
ق على فترات بّطَُت بشكل مسبق لتّثبُن تألقرارات  يمكن ھذه ا
نية، وفي صنع فھي تعتمد بشكل حتمي على الظروف ا. طويلة

لموازنة، شيء ضد اًمثل ھذه القرارات يكون من الضروري دائما 
  .مصالح اشخاص المتنوعين ومصالح الجماعات آخر،

  

 ّتحددن أبد  وفي النھاية  يأ وتبت في  وجھات نظر البعضُ
ًن تصبح وجھات النظر تلك جزءا من أالمصلحتين أھم، ويجب 

ازداد تخطيط  نه كلماأن الحقيقة المألوفة ھي إلذا ف. قانون ارض
  .كثر صعوبةأصبح تخطيط الفرد أالدولة 

  

نه يشبه الفرق ما إ. ًن الفرق بين النوعين من القواعد مھم جداإ
ن أوامر للناس بوبين إعطاء ا ،و إشاراتأبين توفير نقاط دلة 

لى ذلك،  تستطيع الحكومة إإضافة  .هنً طريقا ويسلكوايختارو
فالدولة لم تعد  .ن تكون حيادية في ظل التخطيط المركزيأًمطلقا 

لى مساعدة افراد على إتلك القطعة من الماكنة النفعية التي تھدف 
بل ، لى أقصى درجات التطور لشخصياتھم الفرديةإالوصول 

عن عمد بين الحاجات الخاصة للناس على  زيّأصبحت مؤسسة تم
 تسمح به  ن يفعل ماأاختف مشاربھم، وتسمح لرجل معين 

ن تحدد من خل القانون الشرعي المدى الذي أعليھا . لخرين
 سمحُثراء وحسن حال بعض الناس، وما الذي يُ ن يكون عليهأيجب 

  .خرين بامتكهل
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ٍناس معينين لقانون، وغياب امتيازات الشرعية ن حكم اإ
تحددھم السلطة، ھي ما يضمن المساواة أمام القانون الذي ھو نقيض 

 نيشتراكين ا أمن المھم والمؤثر. ًتماما" الحكومة العشوائية"
 "فقط"ًكثيرا ما يحتجون على العدالة الشكلية  )نيوالنازي(

ھا وجھات نظر حول مدى ويعترضون على القوانين التي ليس في
جعل القانون " ن يكون عليه البعض، ويطلبونأالثراء الذي ينبغي 

   .ويھاجمون استقل القضاة والقضاء ً"اشتراكيا

  

ما الذي يبقى بتحديد القانون يقوم في المجتمع المخطط، 
ًا وعشوائيا لكياعتباط ن إذا قال القانون إف. والغايات اھدافافة ً

ي شيء أن إن تفعل ما تشاء، فأو السلطة الفنية أ للمكتب الفني
ولكن تلك افعال  ، ًو السلطة سيكون شرعياأيقوم به المكتب 

فمن خل إعطاء الحكومة . تكون خاضعة لحكم القانون بالتأكيد
ًكثر القواعد والقوانين اعتباطية أشياء أسلطات مطلقة، تصبح 

بناء أكبر وأشمل استبداد بية شرعية، وبھذه الطريقة تقوم الديمقراط
  .يخطر ببالنان أيمكن 

  

ر حكم القانون بوعي خل العصر الليبرالي فقط وھو ّلقد تطو
وكما قال . فھو التجسيد الشرعي للحرية. أحد اعظم انجازات

 يأ أن يطيعلى إ يكن بحاجةن لم إانسان حر " :طمانويل كانع
  ".ٍشخص سوى القانون

  

  ؟ "ّحتمي ٌشيء" ھل التخطيط
 من ًأن قليمن اشياء الموحية والتي تبعث على السرور 

ويؤكد . ن التخطيط شيء محببأالمخططين اليوم مقتنعون بالقول ب
معظمھم على أننا ان مضطرون لھا نتيجة لظروف خارجة عن 

  . سيطرتنا
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سمعھا ھي أن تعقيدات الحضارة نًمن الجدات التي كثيرا ما 
مشكت جديدة  نستطيع معھا أن نطمح إلى الحديثة قد خلقت 

ل الفعزيّالتعاميط المركى التخطوء إلذا . ال دون اللجستند ھوي
إن تعقيد الظروف الحديثة بحد . لية التنافسفھم خاطئ الجدل على 
س الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلھا الحصول فناتذاته يجعل ال

  . على التنسيق التام للقضايا

  

ھناك ثمة صعوبة حول قضية السيطرة الئقة أو ليست 
التخطيط في الظروف التي تكون من البساطة بحيث تسمح لشخص 

 جميع الحقائق، ، وبشكل فعال،واحد أو مكتب واحد أن يستعرض
ولكن بتعدد العوامل التي يجب أخذھا بنظر اعتبار وتعقيدھا، لم 

إن الظروف . ًميعاساراتھا جميعد بمقدور أي مركز واحد أن يتتبع 
المتحولة وغير الثابتة للعرض والطلب،  سيما فيما يتعلق ببعض 

قھا يھا وتفرتالبضائع،  يمكن معرفتھا بالكامل كما  يمكن تشتي
  . بالسرعة الكافية، من قبل أي مركز كان

  

 وليس أي نظام اقتصادي ً، نظام المنافسة حصراّفي ظلأما 
ة، وبشكل قتسجيل كل البيانات ذات العيقوم نظام اسعار بفآخر، 

ومثلما يقوم المھندس بمراقبة بعض القياسات، يستطيع أصحاب . آلي
ھا بما يتماشى مع أنشطة نّ ويكيفو،موا فعالياتھمّالمبادرة أن ينظ

ًزمئھم، من خل مراقبة ومقارنة حركة عدد قليل نسبيا من 
  . اسعار

  

المشكت اقتصادية من وبالمقارنة مع ھذه الطريقة لحل 
إضافة إلى التنسيق الي من ) مركزية ال(خل إقصاء المركزية 

خل نظام اسعار، تبدو طريقة التوجيه المركزي خرقاء متخلفة 
وليس من المبالغ فيه القول أنه لو كان اعتماد . قصيرة النظرو

 ،هجل نمو نظامنا الصناعي وتطويرھو على التخطيط المركزي 
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. يز والمرونةيدرجة التي وصل إليھا من التمال إلى  اخيرلما وصل
لقد كانت الحضارة الحديثة ممكنة نھا لم تكن مضطرة أو مجبرة 

لقد ذھب تقسيم العمل إلى . ٍن تتكون وتخلق بشكل واع ومخطط له
ضافي في التعقيد إإن أي عضو . أبعد مما كان يمكن التخطيط له

صادي البعيقتل ازي يجعه المركيطرة التوجيرورة وسن ضد ع
ً القصدية، أمرا  المنافسة، وعدم اعتماد على السيطرةأسلوبحتمية 

  . أكثر أھمية من السابق

  

َكما يذھب البعض أيضا إلى أن التغيرات التكنولوجية ج ت َلعًَ
ن المجد مدد متزايي عف ستحيرا مسة أمًالمناف ًشيء ات، و ال

ما سيطرة احتكارات أھو أن نختار بين أمرين؛ الوحيد أمامنا 
و وعلى كل حال،  يبد. الخاصة على انتاج أو توجيه الحكومة

التزايد في احتكار نتيجة ضرورية لتنامي التكنولوجيا قدر كونه 
  .نتيجة للسياسات التي تمارسھا معظم البلدان

  

ًإن الدراسة اكثر استيعابا وشمو لھذا الموقف ھي  تلك التي ً
جرتھا لجنة اقتصاد القومي المؤقتة، التي  يمكن بالتأكيد إتھامھا أ

  : ستنتجت اللجنة أنا إذ. بانحياز الليبرالي غير الئق

  

ن إن، إذ ّالكفاءة العالية للمؤسسات الكبرى لم تتبي"
امتيازات التي كان يفترض بھا أن تحطم التنافس قد فشلت 

كما أن ...  في العديد من المجاتفي افصاح عن نفسھا
استنتاج القائل بأن أمتياز انتاج الواسع يجب أن يقود 

. وبشكل  مناص منه إلى إلغاء التنافس،  يمكن أن يُقبل
ًوينبغي أن نحظ أن احتكار كثيرا ما يحصل من خل 
اتفاق تآمري ويتوسع من خل السياسات العامة، وعندما 

 ھذه السياسات، بَُقلُأو إيقاف ھذه اتفاقات، وتيجري إبطال 
  ." ستعادة الشروط التنافسيةاحينھا يمكن 
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ستمرار ان بو حظ كيف يسعى المحتكريستطيع أي شخص ٍ
للحصول على مساعدة ودعم الدولة لتفعيل سيطرتھم، أن يشكك 

القوية في الحمائية وقد ساعدت السياسة . ا التطورحتمية ھذًقلي ب
ىالودة علات المتحاراتيحتكامي ات .  تنا، كاني ألمانيوف

ً رعاية منتظمة ودعما من خل 1878 منذ عام الكارتت قد تلقت
ولكن التجربة الكبيرة اولى في التخطيط . السياسة المتعمدة

 والتي قادت الى خلق احتكارات ،العلمي والتنظيم الواعي للصناعة
لقد كان منع المنافسة . ]بريطانيافي [عظمى، كانت قد حدثت ھنا 

قضية سياسة متعمدة في ألمانيا تبنوھا لخدمة المثال الذي ندعوه 
  ." التخطيط"اليوم بـ

  

ويكمن الخطر في سياسات مجموعتين قويتين ھما رأس المال 
والعمالة المنظمة، واللتان تساعدان وتدعمان ) أو المبرمج(المنظم 

ً فالنمو الجديد الذي حدث مؤخرا في .التنظيم احتكاري للصناعة
احتكار ھو على اغلب نتيجة للتوحد أو التعاون المتعمد لرأس 
المال المنظم والعمالة المنظمة حيث تشترك المجموعات المستفيدة 

 و ،رباحه على حساب المجتمعأائد احتكار وومن العمال في ف
ال فن العمستخدَمين مء المؤساب ھى حيما علصناعات سي ال

من سبب يدعونا إلى  ھناك وعلى كل حال، ليس. ًاقل تنظيما
ًبأن ھذه الحركة شيئا حتميا  مناص منهاعتقاد  فالتحرك صوب . ً

 أو ھنا سبب خارجي  لديناالتخطيط ھو نتيجة للفعل المتعمد، وليس
        . ضرورة خارجية تجبرنا عليه
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    ھل يستطيع التخطيط تحريرنا من ھمومنا؟ 

ما من شك يراود المخططين الذين يتفحصون الجوانب العملية 
 قتصاد الموجهوط  من مھمتھم بأن اي خطسير فن أن يه مد لب

 بد أن  دكتاتورية، وأن النظام المعقد للفعاليات المترابطة فيما بينھا
يُقاد أو يُوجه من قبل كادر من الخبراء، وتكون السلطة النھائية بيد 

جراءات إة يلكادر الذي  تخضع تصرفاته وأفعاله رئيس ا
والعزاء الوحيد الذي يقدمه لنا مخططونا ھو أن اتجاه . ديمقراطية

 وعادة ما ."فقط"السلطوي سينطبق على القضايا اقتصادية 
قتراح بأننا سنحصل على الحرية في سعينا ايصاحب ھذا التأكيد 

ية في بعض النواحي الثانوية من للقيم العليا مقابل تنازلنا عن الحر
وعلى ھذا اساس، نجد ھؤء الناس الذين يمقتون فكرة . حياتنا

الدكتاتورية السياسية إلى أبعد الحدود يطالبون بصخب شديد 
   .بدكتاتور في ميدان اقتصاد

 فإذا.  غرائزنان يروق فضلأوالجدل المستخدم في ھذا الش
 وجعل وجودنا ، ھمومنا الثانويةً التخطيط فع بتحريرنا منقام

يرفل بالعيش البسيط والتفكير العالي، فمن ذا الذي يريد أن يقلل من 
  شأن ھذا النموذج المثالي، ويزدريه؟ 

لسوء الحظ،  يمكن فصل الغايات اقتصادية المحضة ولكن 
إن ما يسمى، على نحو مضلل، بالدافع . عن غايات الحياة اخرى

فإذا ما سعينا .  الرغبة في الفرصة العامة فقطاقتصادي، يعني
وكافحنا جل المال، فذلك ن المال يوفر لنا أوسع الخيارات 

فبمجرد أن نكسب المال، نصبح  ــ لستمتاع بثمرات جھودنا
  . ًأحرارا في إنفاقه بالطريقة التي تعجبنا
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ونتيجة لمحدودية الموارد المالية أو الدخل المالي الذي نشعر 
بأنه نوع من القيود التي تفرضھا علينا فاقتنا وفقرنا، أصبح الكثير 

حد أفي الواقع، إن المال . ًمنا يكره المال بوصفه رمزا لھذه القيود
ن المال ھو من إ إذ ،أعظم وسائل الحرية التي اخترعھا انسان

ًيفتح في المجتمع الموجود نطاقا مذھ من اختيارات أمام الفق ، راءً
ًا أوسع وأعظم من ذلك الذي كان مفتوحا أمام اغنياء فقط، نطاق ً

  . قبل عقود قليلة

وسنفھم أثر خدمة المال ودوره بشكل أفضل إذا تفحصنا ما 
اه الحقيقه معنيكون علييالذي سا حلوافز ّ إذا مث أو الحت البواع

كما يقترح الكثير من و ".الدوافع المالية"غير اقتصادية محل الـ
إذا كانت جميع المكافأت تعطى ليس بشكل مالي، بل ، كييناشترا

متيازات، أو وظائف اتعطى بشكل تمييزات عامة أو علنية، أو 
 صفضل، أو فرأطعام إسكان أو إسلطوية على الناس اخرين، أو 

 أو المتلقي سوف لن يكون فيدالسفر والتعليم، فإن ھذا يعني أن المست
ًذي يحدد المكافأة، أيا كان، لن يحدد له حق اختيار، وأن الشخص ال

  .حجمھا فحسب بل حتى طريقة التمتع بھا

   

عدنا بھا المخططون يسمى بالحرية اقتصادية التي يإن ما 
 ،ط أننا سنتحرر من الحاجة إلى حل مشاكلنا اقتصاديةبتعني بالض

وأن اختيارات المريرة الموجودة في ھذا امر سيتم اختيارھا 
 في كل ،طالما كنا في الظروف الحديثة معتمدينلو.  عنابالنيابة

 على اشياء التي يوفرھا اخرون، فإن التخطيط ً،شيء تقريبا
ولن تكون . اقتصادي سيتضمن اتجاه الذي تسير فيه حياتنا كلھا

اساسية حتى عقاتنا ھناك ناحية من نواحي الحياة، من حاجاتنا 
ستغلنا ا طبيعة عملنا حتى طريقة  من،وأصدقائنامع عائتنا 

  .عليھا" سيطرته الواعية"وقات الفراغ، إ ومارس المخطط 

  

ًحتى إذا ما كان المستھلك حرا في انفاق دخله كما يشاء، فإن 
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ًقوة المخططين وسلطتھم على حياتنا ستكون بالكاد أقل تأثيرا، 
يتنا في تعتمد حر. التي تسيطر على انتاج ھي وذلك ن السلطة

اختيار في المجتمع التنافسي على الحقيقة القائلة بأن الفرد إذا ما 
أما إذا . رفض إشباع رغباتنا فبوسعنا الذھاب إلى شخص آخر

  والسلطة .  فإننا تحت رحمته آخرًواجھنا محتكرا

التي توجه النظام اقتصادي برمته ستكون أعتى وأقوى محتكر 
  . يمكن أن يخطر بالبال

  

ن لديھا سلطة أو صحية كاملة لتقرر ما الذي يعطى لنا سيكو
وسوف لن تتدخل في تحديد السلع . ساسأ أيوبأي شكل وعلى 

والبضائع والخدمات التي تتوفر لنا ومقاديرھا فحسب، بل ستكون 
 وتستطيع، إن .على توزيعھا بين المناطق والجماعاتحتى قادرة 

وستحدد . ي درجة تريدأى يز بين اشخاص إلا بذلك، أن تمْبتغَرَ
وجھة نظر شخص آخر، وليس وجھة نظرنا، فيما نحب ونكره، 

  . وفيما يحق لنا أن نقتنيه

  

حياتنا اليومية " رشادإ"رادة السلطة بصياغة وتشكيل وإستقوم 
فبالنسبة لمعظمنا، يكون الوقت . حتى في وضعنا الحالي كمنتجين

نا، وعادة ما يحدد عملنا ً كبيرا من حياتًاالذي نقضيه في العمل جزء
 عملنا اختيارلذا فإن الحرية في . المكان والناس الذي نعيش بينھم

ا من الحرية في إنفاق مداخيلنا في بالنسبة لنربما تكون أكثر أھمية 
  . أوقات الفراغ
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ة من ل فقلة قلي،ولكن ھذه الحرية محدودة حتى في العالم المثالي
فرة من اختيارات في الوظائف أو الناس قد يتوفر لھا مثل ھذه الو

ولكن ما يھم في امر ھو أن تكون لدينا بعض اختيارات، . العمل
وظيفة ما إذا أو بختير لنا، ان في عمل كان قد قيديوھي أننا لسنا م

ًخرى، ھنالك دائما ا أو إذا ما رغبنا في وظيفة ،ما أصبحت  تطاق
ذلك المتمكن من شخص طريقة للحصول على ذلك الھدف، بالنسبة لل

 ما من شيء يجعل اوضاع .لو اضطر إلى تقديم التضحياتحتى 
بأننا  نستطيع تغيير تلك اوضاع مھما   أكثر من المعرفة تطاق

كون مجرد عجلة مسننة في نً ربما يكون سيئا أن .بذلنا من جھود
  للغاية إذا لم نستطع تركھا، وكناسوءااكثر ماكنة معينة، ولكن 

  . مقيدين إلى مكاننا وإلى رؤسائنا الذين اختيروا لنا من قبل اخرين

  

نا صوفي عالمنا الحالي، ھناك الكثير مما يمكن فعله لتحسين فر
سيذھب دون شك في اتجاه " التخطيط"ولكن . في اختيار

فالتخطيط يجب أن يسيطر على مداخل الوظائف والمھن . المعاكس
وفي جميع امثلة . افآت، أو كليھماالمختلفة، أو شروط المك

ًالمعروفة من التخطيط تقريبا، يكون تأسيس مثل ھذه السيطرات 
 في المجتمع التنافسي .والقيود من بين أولى اجراءات التي تتخذ

قد يكون في . يمكن الحصول على أغلب اشياء لقاء ثمن معين
ٍبعض احيان مرتفعا بشكل قاس ء ما جل  بشي نضحي علينا أن. ً

وعلى كل حال، فإن البديل ليس حرية . الحصول على شيء آخر
  . بد من طاعتھا  أو ممنوعات هٍاختيار، بل أوامر ونوا

  

إن رغبة الناس في التخلص من اختيار المر الذي عادة ما 
ولكن البعض . تفرضه الحقائق عليھم ليست بالشيء المثير للدھشة

. خرين يختارون لھم بالنيابةيريدون الخص من خل جعل ا
فھم . ًيرغب الناس في أن  يكون اختيار ضروريا على اطق

ط لستعدون فقادمهعتقوأن ،روريا فعيس ضار لختيأن اب ً ً 
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ما إن .  عليھم من قبل نظام اقتصادي معين يعيشون بظلهمفروض
  . قتصاديةامشكلة الوجود ھو الحقيقة في يكرھونه 

  

شكلة إن الة مع أيي الواقاك فد ھنم يعه لل بأنوھم القائ
قتصاد المخطط أو اأن باد من خل ادعاء دزااقتصادية قد 

على كل و. ًالمبرمج سينتج اقتصادا أوسع بكثير من النظام التنافسي
جر بشكل متزايد من قبل العديد من حال، فإن ھذا ادعاء قد ھُ
 أن العديد من اقتصاديين من حتى. الطلبة الذين درسوا المشكلة

صبحوا مقتنعين ان بامل بأن أذوي التوجھات اشتراكية 
وھم يؤيدون . المجتمع المخطط سيساوي كفاءة النظام التنافسي

وما من . ًكثر عد للثروةأكننا من ضمان توزيع مَالتخطيط نه يُ
ل على جدل في أننا إذا ما أردنا ان نقرر بإدراك من الذي سيحص

  .  فعلينا أن نخطط النظام اقتصادي برمته،ماذا

  

ولكن يبقى السؤال ما إذا كان الثمن الذي علينا دفعه لتحقيق 
ً مرھونا بالمزيد من مشاعر ،الحلم المثالي لشخص ما في العدالة

 من التداعي للقوى اقتصادية ،عدم اقتناع والقمع أكثر مما سبق
  . الحرة

  

 مبادئ ةمة معينة توزيع الثروة، على أيفعندما تتولى حكو
وبأي أسس ستھتدي؟ ھل ھناك جواب محدد لسئلة التي  حصر 

 ،تطرح؟ مبدأ واحد فقط يمكن أن لھا ذات ايجابيات النسبية التي
المساواة المطلقة  :قاعدة واحدة فقط، ھي التي ستعطي إجابة كھذه

 على اقل سيعطي  إن كان ھذا ھو الھدف، فإنه.بين جميع افراد
 ًولكن الناس عموما . ًمعنى واضحا لفكرة العدالة التوزيعية

ًيعتبرون المساواة الميكانيكية من ھذا النوع شيئا محبذا بينما تعد  ً
  ."المساواة العظمى"اشتراكية ليس فقط بالمساواة التامة بل بـ
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  إذ، سؤال كان تجيب عن أيھذه المعادلة أو القاعدة كن ول
 بين ، مثال كانأيأنھا  تحررنا من الحاجة إلى التقرير في 

. إيجابيات افراد أو الجماعات المعينين و تساعدنا في ذلك القرار
ًكل ما تقوله لنا عمليا ھو أن نأخذ من اغنياء قدر ما نستطيع، 
وعندما تأتي إلى توزيع الغنائم تكون المشكلة كما ھي وكأن معادلة 

   ً.لم تولد مطلقا" العظمىالمساواة "

  

ًكثيرا ما يقال أن الحرية السياسية عديمة المعنى دون حرية 
 المعنى نفيضوھذا صحيح بما فيه الكفاية، ولكنه على . اقتصادية

فالحرية اقتصادية التي . الذي تستخدم فيه العبارة من قبل مخططينا
ًتعتبر شيئا ضروريا ية حرية أخرى   لنا حرية  يمكن أن تكون،ً

من الھموم اقتصادية التي يعدنا بھا اشتراكيون والتي يمكن 
يجب أن . الحصول عليھا فقط من خل إعفائنا من قوة اختيار

ًتكون تلك الحرية للنشاط اقتصادي التي تحمل ايضا مسؤولية 
  . مع حق اختيارمقترنة ومخاطر ذلك الحق، 

  

  

  نوعان من امن
كما ھو حال الحرية " ،امن اقتصادي"م دقًكثيرا ما يُ

 شرط  أنهاقتصادية الزائفة، وكما ھو حال العدالة العظمى، على
وھذا شيء صحيح . أساسي  بديل له من أجل الحرية الحقيقية

ًستقل العقل أو قوة الشخص نادرا ما توجد بين اف. ًومھم نوعا ما
ة بديھم الثقست لذين ليء الؤشقأھل نھم سين خريقھم مون ط

  . مجھودھم الخاص

  

اول، ضمان حد أدنى من : ولكن ھنالك نوعان من امن
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ن بعض المعايير الحياتية يمالثاني، تأاعالة أو القوت للجميع، و
المعينة، وحماية وضع نسبي يتمتع به الفرد أو الجماعة مقارنة مع 

  . اخرين

  

من غير ال من اوليس ھنالك من سبب يجعل النوع 
مضمون للجميع في مجتمع وصل إلى المستوى العام من الغنى مثل 

الحد  توفير مجتمعنا، دون خطر المساس بالحرية العامة، بمعنى
ادنى من الطعام والمأوى والملبس التي تكفي لحفاظ الصحة 

وليس ھنالك من سبب يجعل الدولة  تساعد في إدارة نظام . العامة
توفير تأمين لتلك المخاطر من خل تماعي جاشامل للضمان 

  .  بمفردھمالحياتية التي  يستطيع الجميع أن يتدبروھا بشكل وافٍ

  

 ضار فعأثير الو التاني ھه الثن بنوعميط لًإن التخط
فھو تخطيط مصمم لحماية افراد أو الجماعات ضد . بالحرية
  . مداخيلھمتناقص 

  

تحسن ظروفھا، كما أصبح إذا ما سُمح عضاء كل حرفة ت
ًذلك معروفا وحقيقيا، بأن يستثنوا اخرين جل ضمان الربح التام  ً

ائد، فإن ھؤء المنتمين إلى ونفسھم بشكل أجور عالية أو ف
 االحرف اخرى التي تناقص الطلب عليھا، سوف لن يجدو
. نفسھم من سبيل يذھبون إليه، فكل تغيير يسفر عن بطالة واسعة

من، قد تزايدت نتيجة ا من شك أن البطالة، أي انعدام فما
للصراع من أجل امن من خل ھذه الوسائل في العقود اخيرة 

  . الماضية

ركوا خارج نطاق الوظيفة ُس التام لھؤء الذين تأإن حالة الي
ُامنة، في المجتمع الذي ازداد صرامة، يمكن أن تفھم وتستوعب 

ء الؤل ھن قبط موھا وفقعرذين عاشاشاك .وا بمرارتھيس ھنل 
ستغل لطبقة من قبل طبقة أخرى أقسى من ذلك الذي يعانيه ا
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 من قبل  الجددساء لمجموعة معينة من المنتجينتعاعضاء ال
  . ًالمنتجين الراسخين والمؤسسين جيدا

قليل من الكلمات . ًوقد أصبح ذلك ممكنا بسبب تنظيم المنافسة
رات فعلت الكثير من الضرر، مثلما يفعل نموذج الرنانة أو الشعا

المثالي لبعض اسعار أو اجور الذي يؤمن مداخيل " استقرار"
  . ًضطرابااالبعض، ويجعل وضع اخرين أكثر 

  

في إنجلترا والويات المتحدة، اتخذت بعض امتيازات 
 "ستقرارا"و" تنظيم المنافسة"الخاصة أھمية كبيرة و سيما بشكل 

بعض اسعار واجور، ومع كل ضمان من " ترسيخ"أو 
الضمانات التي تعطى لمجموعة معينة، يزداد عدم أمن واطمئنان 

 ثابتة من كعكة متباينة الحجم لبعض ةفإذا ما ضمنت حص. اخرين
ًافراد فإن الحصة الباقية لخرين ھي من سيعاني حتما من 

عنصر اساسي لمن الذي أما ال. التذبذب حسب حجم الكعكة الكلي
يعرضه النظام التنافسي، أ وھو التنوع الكبير للفرص، فسيقل 

  . ويتضاءل أكثر فأكثر

لقد أنتج السعي للحصول على امن من خل اجراءات 
 وت، تحرور الوقة، وبمدعمھا الدولي تدة التات المقيًوالقياس

عته البلدان اخرى، تباًللمجتمع، تحو قادته ألمانيا و" ًتقدميا"
ًلقد لقي ھذا التطور أثرا تعجيليا من خل . وبطرق عديدة متنوعة ً

، أ وھو استخفاف المتعمد ة اخرىشتراكياليم اتعال  أحدتأثير
رة اقتصادية والخزي أو العار طاخبجميع الفعاليات التي تتضمن م

 المخاطر اخقي الذي ألقي على المكاسب التي تستحق تجشم عناء
  .والتي  يفوز بھا إ القليلون

  

ن مطيع إلقاء اللوم على شبابنا عندما يفضلون الوضع ا نست
تقاضون به المرتبات على المخاطرة بمشروع معين بعد أن  يوالذي

 شبابھم أن الوضع اول يوصف على أنه وظيفة  بدايةسمعوا منذ
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الجيل اخير من لقد ترعرع . حيادية أسمى وغير أنانية وأكثر
الشباب في عالم تمثلت فيه روح المشاريع التجارية، في المدرسة 
وفي اعم، على أنھا ذات سمعة سيئة، ويوصف فيه السعي خلف 
المنفعة على أنه شيء  أخقي، ويعتبر فيه تشغيل مئة شخص 
ًاستغ، بينما ينظرون فيه إلى التسلط وإصدار اوامر على نفس 

. ّعلى أنه شيء مشرف) في انظمة الشمولية(شخاص من االعدد 
    

مبالغة، في نظر كبار السن، ولكن التجربة امر قد يعتبر ھذا 
ً  تترك مجا واسعا ]مؤلف ھذا الكتاب [اليومية ستاذ جامعي ً

للشك في أن القيم قد تغيرت قبل حدوث التغيير في المؤسسات بوقت 
والسؤال ھو ما إذا كنا . ناھضة للرأسماليةطويل، نتيجة للدعاية الم

ًمُث عليا سندمر القيم التي ما زلنا نحترمھا ونعتبرھا  من خل ُ
  . تغيير مؤسساتنا لتلبية طلباتنا

  

إن الصراع الذي ينبغي علينا أن نتعامل معه ھو صراع 
تھما وائم التي  يمكن مأساسي بين نوعين مختلفين من المؤسسات

ًالتي كثيرا ما توصف على أنھا المؤسسات التجارية ومع بعضھما، 
وفي أي منھما، يستقر اختيار والمخاطرة . والمؤسسات العسكرية

ا ويتخلص منھمه يا، أو أنرد معع الفوم .حيرستًميش، تقي الجف 
السلطة بتوزيع العمل والعمال على حد سواء، وھو النظام الوحيد 

ًا كامً أمنا اقتصاديد الفرهالذي يمنح في وعلى كل حال، فإن ھذا . ً
 تفرض على الحرية والنظام التيامن ليس بمعزل عن القيود 

  . إنه أمن الثكنات ــ الھرمي للحياة العسكرية

في المجتمع المعتاد على الحرية، من غير المحتمل أن يكون 
ولكن . العديد من الناس مستعدين للسعي الحثيث لمن وبثمن كھذا

ًمتبعة تخلق بسرعة كبيرة ظروفا يميل السعي من أجل السياسات ال
  . امن فيھا ن يكون أقوى من حب الحرية

إذا أردنا أن  ندمر الحرية الفردية، يجب أن يترك التنافس 
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ًجعل ھناك حدا أدنى من التوحيد لن. ليأخذ دوره دون تدخل أو إعاقة
وقت ًمضمونا للجميع وبكل صوره، ولكن دعنا نعترف بنفس ال

بوجوب إسقاط كافة مزاعم ومطالبات امتياز امني لبعض 
ة الاء كافرورة اختفة، وضة الخاصجتماعيي الطبقات اذرائع الت

 القادمين الجدد من المشاركة يستثنت لبعض الجماعات بأن تسمح
بالرخاء النسبي الذي ينعمون به من أجل الحفاظ على معيار خاص 

  . بھم

  

بد أن  من الصحيح الكافي ضد الحرمان في أن اما من شك 
ولكن ليس ھنالك من . فنا اساسية في السياساتاھدأحد أيكون 
ًكثر خطرا من الطراز الحالي من القادة الفكريين الذين أشيء 

ًمن اساسي والمھم جدا بالنسبة . يمجدون امن على حساب الحرية
يمكن  ائلة بأن الحرية ًلنا أن نتعلم ثانية كيفية مواجھة الحقيقة الق

، وأننا كأفراد، يجب أن نستعد للقيام بتضحيات بثمنإ أن تؤخذ 
  . قاسية للحفاظ عليھا

  

علينا أن نستعيد ايمان الذي استندت عليه حرية البلدان 
سونجلاارة ، يةنوساكي عبرانكلين فامن فا بينجر عنھي عبوالت 

ھؤء الذين ": كأمة، إذ قالتنطبق علينا كأفراد مثلما تنطبق علينا 
امن المؤقت  بعض من ًيتخلون عن الحرية اساسية سعيا وراء 

     ".ًيستحقون أمنا و حرية
  ٍصوب عالم أفضل  

من أجل بناء عالم أفضل، علينا أن نمتلك الشجاعة للقيام ببداية 
علينا أن نزيل العقبات التي مت بھا حماقة البشر طريقنا . جديدة
ًرا، وعلينا أيضا إطق الطاقات الخقة لدى افرادمؤخ علينا . ً
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  ." ر التخطيطيلتطو"خلق ظروف محببة للتطور وليس 

  

ليسوا ھؤء " الشجاعة الضرورية، "إن الذين يكشفون عن
 وليسوا ھؤء الذين يبشرون ،"التخطيط"الذين يطالبون بالمزيد من 

نزاعات التي ظھرت في ستمرار للاوھو مجرد " بالنظام الجديد،"
اربعين سنة الماضية، وھؤء الذين  يستطيعون التفكير بشيء 
أفضل من مجرد تقليد ھتلر، بل إنھم ھؤء الذين يطالبون بأعلى 
ًأصواتھم باقتصاد المنظم والذين يقعون تماما تحت حكم افكار 

  . التي خلقت ھذه الحرب ومعظم الشرور التي نعاني منھا

  

لمبدأ التوجيھي في كل محاولة لخلق عالم من الرجال إن ا
 رارحالي اون التد أن يكب :سياسة ةسياسي الرد ھة الفحري 

  .التقدمية الحقيقية الوحيدة
 

  

  


